ل 


ظ لقيم الإسلذ مب لنبيلة 
1 ِ. إبما 


١ 


| السلسلة» كا يسعى من خلال غيرها من السلاسل أن ينبه أ 
]| إخوانه من الوهابيين إلى استعمال عقولهم والرجوع إلى | 


كاتب هذه الاعترافات رجل كتب له في فترة من حياته 


أن يتبنى الفكر الوهابي» ويدعو إليه. ويستميت في دعوته. 
ولكن الله بفضله ومنه وكرمه قيض له من يخرجه من كل تلك 
١‏ السجون التي وقع فيهاء وقد تعرض لكثير من الأذى بسبب 


خروجه. 


وهو - إذ يحمد الله على فضله- يسعى من خلال هذه 


الحقيقة» فلا شيء أجمل من الحقيقة.. 


17 م 


الدين.. والدجل 


(1 


اعترافات هاري 


من سجون الوهابية 


د. نور الدين أبو لحية 
الطبعة الثانية 
#أخرذ ١‏ عد الفكرا 


دار الآنوار للنشر والقوزيع 


كلهم في النار 

الدين.. والجهل والبداوة 

فلكيون.. بدون مراصد 

كثائس مستباحة 

شيوخ من اليهود 

الشعراوي في قفص والبدعة والكفر 
أعداء علي 

أهل السنة.. والشرك 

رسول نجد 

لا تذكروا (الله) 


أبو الوهابية الأول: ذو الخويصرة التميمى 
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البريهاري.. والرعب الوهابي 
مغاوية بو الفننية اليقة 
ابن تيمية.. وأعداؤه 
القرضاوي.. وإسلام الفتنة 


١ 


١8 


١77 


5323 


ا 


هذه السلسلة 


اول هذه السلسلة المعوفة و [الدين ..والشعل] قنيق عدف كب لسع 
إليه بكل الوسائل» وهو مواجهة التشويبات العظيمة التي تعرض لا الإسلام في 
عصرنا الحديث» والتي صارت عائقا وحجابا بين الآمة والتحقق با يطلبه دينها 
الآقوم الذي أمرها الله أن تتمسك به وأن تخرج به للناس» وأن تكون لها من خلال 
ذلك الريادة والشهادة على سائر الأمم. 

فالإسلام صار - بسبب تلك التشويهات الخطيرة - رمزا للعنف والإرهاب 
والتطرف وإلغاء الآخرء بل صار كل من يتمسك بهذا الدين مرتعا للكثير من العقد 
النفسية» والأمراض التي لا تؤذيه فقطء بل تؤذي العالم أجمع .. العالم الذي يتطلع 
إلى الخلاص من خلال رسالة الله التي تفنن الشياطين في تشويهها. 

وقد رأيت - من خلال أدلة كثيرة - أنه لا يمكن مواجهة هذه التشويبات 
بالصمت والحياد» والذي طالبنا به الكثير حرصا علينا وعلى أن يشوه علماء الأمة 
أو تراثها أو تاريخها أو جماعاتها وحركاتها. 

لكن الصمت أو ال حياد لا يجدي شيئا.. فهو قد يصلح مع الخطايا التي أسرها 
صاحبهاء ولم يعلنهاء ولا يصح لأحد من الناس أن يفضحه بسببها.. ولكن عندما 
تفوح روائح الخطاياء فتصيب العالم أجمع بالزكام.. حينها لا يصح لنا أن نسكت.. 
ولايحق لنا أن نفر من الحقيقة.. ولا يحق لنا أن نتذرع بتلك الذرائع الواهية التي 


تبعل الآمر كله مؤامرة علينا من العالم. 


نحن حينها بين أمرين: 

إما أن نقول للعالم: إن ما تشاهدونه من تصرفات مجنونة هي تصرفاتنا نحن 
بسبب سوء فهمنا لرسالة ربنا.. فنحن المتخلفون,. وديننا دين حضارة.. ونحن 
إرهابيون» وديننا دين سلام.. ونحن متعصبون. ودينئنا دين ساحة. 

وبين أن نقول لهم - حفاظا على سمعتنا وسمعة مشايخنا الذين نقدسهم-: 
لا .. نحن الصواب.. وما نفعله هو دين الله .. اقبلوه أو اضربوا رؤوسكم عرض 
الخائط. 

لقد رأيت من خلال الواقع الفكري أن الكثير من أصحاب السمعة الطيبة» 
الذين يطبل هم الإعلام» وتصفق لهم الأيادي» قد اختار الخيار الثاني» لست أدري 
هل كان ذلك بقناعة» أم كان لحرصة على سمعته ومنصبه وثروته بل وحياته» لأن 
الخيار الثاني لن يجني منه إلا المجر والتكفير والتضليل وربا القتل.. 

لكن بالعودة إلى القرآن الكريم رسالة الله إلى عباده» نجده يدعونا إلى الخيار 
الآأول.. بل يحذرنا من الخيار الثاني أعظم تحذير.. وقد ضرب لنا المثل على ذلك 
بمن سبقنا من الأمم. 

فالله تعالى يقول مبينا اختيار علماء بني إسرائيل للخيار الثاني: 8 لُِنَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابْنِ مَرِْيَمَ ذَلِكَ ب عَصَوًا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ 01١87‏ كَانُوا لَا يَتتَامَوْنَ عَنْ مُذْكَر فَعَلُوه لَبنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (019* 


[المائدة: ىلاء 1/94 ] 


لكن هذه الآية للأسف أولت تأويلا خطيرا حيث انصرف النهى عن المنكر 
فيها إلى المنكرات التي يقع فيها عوام الناس وبسطاؤهم.. أما المتكرات التي يقع 
فقد وضعنا لهم من الحصانة ما يحميهم من كل تجريح أو نقد. بل صرنا نقول لكل 
أكلها مات) ليصدق علينا بذلك قوله يَيِ: (إن) أهلك الذين قبلكم, أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)(» 
والمنكر معروفاء فقتلنا روح الإنسان فيناء وخنقنا الفطرة التي فطرنا الله عليها. 
والجماعات التى تتحرك في سبيل تحقيقها: القسوة والكبرياء والطغيان والاستبداد 
والتخلف دينا ندين الله به ثم نقول للعالم أجمع: هذا هو الإسلام. 

فهل يصح لأحد بعد هذا أن يمسكت.. وهل يصح له أن يقف موقف الحياد.. 
وهل يصح له أن يضع الطلاء على هذه الصورة المشوهة ليكذب على نفسه وعلى 
الناس وعلى العالم أجمع. 

أم أن الواجب هو أن يسمي الأشياء بأسائهاء وينتقد بقوة وصراحة وصدق 


وجرأة.. لأن ذلك هو الواجب الذي لا يحق له أن يفر منه. 


إلل4 رواه البخاري. 


نحن اخترنا هذا.. ولمن شاء أن يختار غيره فليفعل. 

وبناء على هذا كانت هذه السلسلة التي تعرضنا بسببها للكثير من الأذى 
الذي نحتسب عند الله أجره.. ونحن نحمد الله تعالى على أن من علينا أن نتعرض 
لبعض ريح الأذى الذي تعرض له أنبياؤه وأولياؤه والقائمون بالقسط من الناس. 

ونحن - كا! أننا نزعم أننا ننهى عن المنكر بفعلنا هذا - ندعو كذلك كل 
صادق ومخلص أن ينكر عليناء وأن يصحح أخطاءنا.. لكن بصدق وإخلاص 
وعلم.. وله بعد ذلك أن يرمينا بها شاء.. ويحكم علينا بها شاء.. فلا تهمنا أحكام 
الناس» بل المهم الذي نتطلع إليه هو حكم الله؛ فهم أرحم الراحمين» وهو أعلم 


وناك ومقاضيدا. 


المقدمة 


كاتب هذه الاعترافات رجل كتب له في فترة من حياته أن يتبنى الفكر 
الوهابي» ويدعو إليه» ويستميت في دعوته» ولكن الله بفضله ومنه وكرمه قيض له 
من يخرجه من كل تلك السجون التي وقع فيهاء وقد تعرض لكثير من الأذى 
سبي خرورسه 

وهو - إذ يحمد الله على فضله- يسعى من خلال هذه السلسلة» كما يسعى 
من خلال غيرها من السلاسل أن ينبه إخوانه من الوهابيين إلى استعمال عقولهم 
والرجوع إلى الحقيقة» فلا شيء أجمل من الحقيقة. 

وهو لذلك لا ينطلق من أي حقد أو ضغينة أو مرض من الأمراض 
النفسية» وإنما ينطلق من الحب والسلام.. فهو يعلم أن الكثير من أتباع الوهابية 
عوام مساكين لم يتح لهم أن يسمعوا أو يقرؤوا أو يطلعوا.. ولو أن الفرصة أتيحت 
لهم لحطموا الأغلال والقيود ى) حطمتهاء وكى) حطمها الكثير ثمن عرف الحقيقة» 
فآناب وتاب وتراجع. 

وبناء على هذاء فأنا ومن وحي المناهل العذبة التي رزقني الله الشرب منها 
على يد أوليائه أعتذر لكل من تأذى من الوهابية بهذه الكلمات» فيعلم الله مدى 
محبتي لهم. ومدى حرصي عليهم.. وإني وإن شددت في بعض ال محال لم يكن ذلك 
إلا كشدة الطبيب مع مريضه المقصرء أو مع الجراثيم التي تريد أن تفتك بمريضه 
المقصر. 


وإني - مع هذا - مستعد للتراجع عن أي خطأ أنبه إليه» فالهدف هو الحق. 
وليس إلا الحق. 


البداية 


كنت حينها في البيت.. وكانت ليلة من ليالي الشتاء المظلمة.. وكنت على أهبة 
الاستعداد للقائه.. فقد فارق النوم عيني» فصرت أردد مع امرئ القيس قوله: 
وليل كْمَوْجٍ البَخر أزخى سَدوله عل بأنواع الحموم لل 


أل انها اللين الصري آلآ انْجَي ‏ بصُبْح ٠‏ وَمَا الإصْبَاحُ منْكَ بِأمْلٍ 

عندما دق الباب أسرعت إليه» وفتحته» وكأني معه على ميعاد.. 

دخل - بجبته القصيرة» ولحيته الطويلة» وقامته الفارعة - وهو يلهث. و 
ألجمه العرق إلجاماء فلم أتبين من كلامه الكثير كلمة واحدة. 

أسرعت إلى الكرسيء فقدمته إليه» فجلسء وهو ممتلئ رعبا. 

قلعا مستقير | طون سن اله نما يلك 6ب ما بال الرضنت: قن الحتواك 8ب |أدنث 
خائف من شيء؟ 

قال: أغلق الباب وأحكم غلقه؛ فإن هناك من يبحث عني.. ولو ظفر بي لحكم 
علي بشر الأحكام.. بل إنه سيحكم عليك معي بتهمة إيوائك إياي. 

قلت: أنت مجرم إذن.. فار من العدالة!؟ 

قال: بل طيب مغفل.. فار من المجرمين. 


١ 


قلت: من هم المجرمون الذين تفر منهم؟ 

قال: عصابة من الناس تطلق على نفسها لقب (الوهابية)» ويطلق عليها من 
يحسن الظن بها لقب (السلفية).. وهم يؤثرون أن يلقبوا أنفسهم (أهل التوحيد). 
و(أهل الحديث). و(أهل الآثر)؟ وهي كلها: 

ألقاب تملكة في غير موضعها كاطر يحكي انتفاخا صولة الأسد 

قلت: انظر ما تقول.. إن من تذكرهم قوم ممتلئون بالإيمان.. منشغلون بالسنة 
والمحديث.. دأهم العمل على تبذيب المجتمعات وتصفيتها.. شعارهم الذي لا 
يزالون يرفعونه: تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله. 

لقد قال شاعرهم محمد تقي الدين الحلالي في قصيدة بعنوان (أنا وهابي) يفخر 
بذلك: 


نسبوا إلى الوهاب خير عباده ‏ يا حبذا نسبي إلى الوهاب 
الله أنطقهم بحق واضح ‏ وهم أهالي فرية وكذاب 
أكرم بها من فرقة سلفية ‏ سلكت محجة سنة وكتاب 


وهي التي قصد النبيىي بقوله هي ما عليه أنا وكل صحاب 
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اللّه اهم بنصٍ كتابه 
ما عابهم إلا المعطل والكفور 
ودعا لهم خير الورى بنضارة 
هم حزب رب العلمين وجنده 
ا نضرا على أعدائهم 


إن عا 


إن .عاو اتدل «لعى <فاجر 


وقال آخرء وهو عمرو بن كلثومهم: 
أنه التلفةة حامر اننا 


أحاربُ كلّ مبتدع جهول 
الأئمة دون طعن 
وإني لا أقلدهم 
كمقبل وابن باز وابن نوح 


٠‏ - - و 


ومن غوى. بعبادة الأرباب 
ضمت لهم نصراً مدى الأحقاب 
والله يرزقهم بغير حساب 
فهو المهيمن هازم الأحزاب 
فإليه يرجع كل ذاك العاب 


ر البدر ف العلياء تبح كلاب 


فهم عللاؤنا في الدين دومًا 
وأدعو للولاة ‏ بكل- 2 خير 
وأنصحهم بلطف دون عنئف 
فاق الشين. جكرنا >4ذي 
قاذ «الفوق معو اقول 
يقيم لمولد الحادي احتفالا 
ولا الإخوان تخدعني لأني 


وقالوا في الرّياسة عر قومي 


وقالوا حسبنا ما نحن فيه 
وقال ربيعنا فيهم كلامًا 
ولا نمبجح الروافضص آقتفيه 


أرق التبليغ نهجًا ذا انحراف 


ولو كانوا ‏ عصاة ملنبينا 
وطاعتهم أرى مهما بقينا 
لأن الحربت 3 الخاطئينا 
وهرطقة الشيوخح الالكينا 
ويزعم أنه في الذاكرينا 
اراهم ىف الضلالة غارقينا 
فحادوا عن طريق السالفينا 
وبالبنا وبالققطب اقتدينا 
فهم إخوان جهل مفلسينا 
فقد جعلوا إلهحهم الحسينا 
فقد ضَلَّوا ومنهجهم أبينا 


ولهذا فهم يطلقون على أنفسهم لقب (أهل الحديث) و(أهل السنة).. 
ويطلقون على غيرهم أهل الأهواء وأهل البدعة. 


قال: بهذا بدأت قصتي معهم.. ولاشك أنك لا تزال سجينا لأول سجن من 

قلت: سجن!.. ما تقول؟.. أنت تراني حرا. 

قال: أنت حر في جسدك.. لكن روحك قد تكون مقيدة بقيودهم العنيفة. 

قلت: فهل تحررت أنت من سجونهبم؟ 

قال: أجل.. بحمد الله.. لقد هداني الله فتحررت من جميع سجونهم.. ولهذا 

قلت: يطلبونك!؟.. لا أراهم يفعلون ذلك.. فهم منشغلون با هم فيه من علم 
وبحث.. ورواية ودراية.. وجرح وتعديل.. وتهبذيب وتصفية. 

قاطعني بقوة قائلا: وتبديع وتضليل.. وتقتيل وتذبيح.. 

قلت: ما تقول؟ 

قال: لا أقول إلا الحقيقة. 

قلت: أراهم يحملون أقلاما لا سيوفا.. والأقلام لا تستطيع إلا أن تكتب. 

قال: بل تستطيع أن تقتل.. بل تستطيع أن تبيد الأخضر واليابس.. 

قلت: تلك أقلام المجرمين. 

قال: وهم يحملون مثل هذه الأقلام. 

قلت: تلك دعوى. 


قال: ولدي أدلتها.. 


قلت: فهلم بها. 

قال: ألا ترى أن القاتل لا يقتل إلا بعد أن يقتنع باستحقاق المقتول للقتل. 

قلت: أجل .. إلا إذا كان في القاتل نزعة لسفك الدماء.. فهو يقتل لمجرد إرضاء 
غريزته. 

قال: فهم لهذا صنفان: صنف يحمل لسان الإقناع ليقنع القتلة» وصنف يحمل 
السيوف لينفذ ما اقتنع به.. وإن شئت قلت: هم صنفان: صنف يحكم» وصنف 
ينفذ.. صنف يستعمل القلم» وصنف يستعمل السيف. 

قلت: الذي أعلمه أن الخصومة بينهما شديدة. 

قال: هي في الظاهر شديدة.. ولكن الحقيقة بكل جوارحها تنطق بأنه| وجهان 
لعملة واحدة» أو فردان في محكمة واحدة أحدهما يحكم والآخر ينفذ. 

سكت قليلاء ثم قال: عد إلى تلك الأبيات التي كنت تنشدها لي.. 

قلت: أيها؟ أبيات هلاليهم.. أم أبيات ابن كلثومهم؟ 

قال: كلاهما.. فه| مقدمتان لنتيجة واحدة.. تقول بلسان فصيح: لسنا إلا 
نحن.. أو تقول: من لم يكن معنا فهو ضدنا. 

قلت: ذلك صحيح.. فهم يرددون هذا الكلام» وينقلونه عن سلفهم. 

قال: إن هذا هو نفسه ما ردده هتلر ولينين وشارونء وما ردده كل من تصوروا 
أغهم شعب الله المختار. 


قال: أليسوا يعتبرون أنفسهم الفرقة الناجية.. المنصورة.. وكل من خالفهم 
ضال مضل؟ 

قلت: ذلك صحيح.. وقد قال بعضهم في خاتمة رسالة له في العقيدة بكل 
كبرياء: (فمن أقر با في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ول يشك في حرف منه. 
ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه الجماعة ومن جحد 
حرفا مما في هذا الكتاب أوشك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب 
هوى)() 

قال: ليس الأمر قاصرا على هذا الصعلوك الدعي.. بل كلهم يدعي هذاء ويلزم 
الآخرين بأن يقولوه. وإلا فإن جميع صكوك الغفران سنتنزع منهم.. ولا ينفعهم 
عند الله أي شفاعة.. فلا يشفع الرسول ولا الملاتكة المقربون ولا أولياء الله 
الصالحون - في تصورهم - حتى يأذن الوادعي والمدخلي والحربي وغيرهم. 

قلت: إن ما تقوله خطير جدا. 

قال: ولهذا أنا أقوله» ولولا ما أخذ الله على العصاة من أنه لا تقبل توبتهم إلا 
إذا أضلحو ينوا ها اتيف البك:» 

قلت: نعم أنا أقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: (إنَّ الَذِينَيحْتمُونَ مَا ْنَا مِنَ 
اللشابك راكد لخو اه لِلنّاسِ في الْكِتّاب وليك يَعَنهُم الله وَيَلَعَئهُمُ 


اللّاعِنُونَ (159) إِلّا يوسلوا و فأوانك أتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنا 


التَوَابُ الرَّحِيمٌ (10) (البقرة).. ولكن لا أدري مدى انطباقها عليك.. ولا أدري 
بعد ذلك علاقتها بحديثك معي. 

قال: لقد جئت إليك بعد أن سألت عنكء فقد قيل: إن لديك قل| لا يفارقك.. 

قلت: أجل.. فأنا منذ قرأت قوله تعالى عن القلم: (ن وَالْقَلّم وَمَايَسَطْرُونَ )١(‏ 
(القلم).. وأنا لا أكاد أترك القلم» وهو من تعلقه بي لا يكاد يفارقني.. أتراك تريد 
أن تقترضه مني؟ 

قال: لا.. أريدك أن تكتب به ما سأمليه عليك من اعترافات.. 

لك آنا لسك من المباحت,. 

قال: لا بد لكل من كان له قلم أن يكون من المباحث.. فالمجرمون المختفون في 
جلابيب العدالة أخطر من المجرمين المتزرين برداء الإجرام. 

قلت: وعيت هذا.. بل قد نطق به القرآن الكريم» فقد قال تعالى يصف نفرا من 
الناس: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحْحِبْكَ قَوْلهُ في الا الدثيا وَيُشْهِدُاللهَعَلَ مَاافي لبه وَهْوَ 


أَلَدَ الخصَام (5 ٠١‏ وَإِذَا تَوَلْ سَعَى في الأزض لِيْمْسِدَ فِيها وَمئْلِكَ الْحَرْتٌ وَالنْسْلَ 


يده 
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قال: فهذه الآيات تصف نفرا من هؤّلاء. 


قلت: لكن هؤلاء مسلمين.. والآيات تصف منافقين. 

قال: أنا لا أكفر أحدا.. ولا أقول بأن أحدا من الناس منافق.. ولكن لهؤلاء من 
الأخلاق ما يشابه هذه الأخلاق.. ولا شأنلي بعد ذلك في أي صنف يوضعون. 

قلت: لا بأس.. فلنفرض بأني سلمت لك بكل ما قلت.. ماذا تريد من قلمي 
أن يكتب؟ 

قال: اعترافاتي.. 

قلك: وعبت ذلك لكق أي اعترافات ترين أن دكسي: 

قال: لقد لبست في عقود من الزمن ثياب من وصفتهم تلك الآيات الكريمة.. 
فكنت في أعين الناس حملا.. لكن قلبي كان مملوءا بالثعالب والذئاب.. ولولا أن 
قيض الله إلي من نوره ما نبهني إلى حالي لعشت ذثبا ومت ذثبا دون أن يفطن لي أحد 
من الناس. 

قلت: ولكن الله خلصك وعدت إلى طبيعتك وفطرتك السليمة» فا غايتك من 
الئاس ؟ 

قال: كيف لا تكون لي عندهم غاية.. وهم المحل الذي كنت أرتع فيه.. لقد 
كان الناس كلا مباحالي» وللذئاب التي كانت معي.. 

قلت: ولكنك كففت عنها. 

قال: مجرم أنا إن تركت قطيع هذه الأمة للذئاب.. وأنا أعرف أنهم الذئاب.. 


ألم تكن قد قرأت لي الآيات الكريمة التي تنص على وجوب الببيان. 


قال: فتلك الآيات تأمرني» وتأمر من هو مثلي في حال توبته أن لا يكتفي بألفاظ 
يرددهاء بل عليه أن يسعى ليصحح ما أوقع فيه غيره من أخطاء.. 

قلت: وعيت الآن ما تريد.. أنت تريد من قلمي أن يسجل شهادة لك بالتوبة 
عما كنت فيه.. ما أسهل هذا.. امل علي نص توبتك.. وسأوصي من يضعها معك 
في كفنك عند وفاتك. 

قال: لا.. لم أرد هذا.. فالله يعلم بتوبتي وأنا أكتفي بعلم الله.. أتريدني يا رجل 
أن أرائي بالتوبة. 

قلت: حيرتني في أمرك.. فأخبرني عن مرادك بالضبط. 

قال: إن المبين الحقيقي هو الذي لا يكتفي بأن يذكر توبته جمله.. بل عليه أن 
يذكرها تفصيلا.. 

قلت: ما تعني بالتفصيل؟ 

قال: لقد سرى ما كنت أذكره ما تلقيته بين الناس كما يسري النار في الهشيم.. 
وعلي أن أسعى وراء كل أثر للنار لأعيد الحياة إلى ما أحرقته.. وإلا فإن الله 


ا 


قلت: لم أفهم. 
قال: سأبسط لك الأمر.. تصور أن رجلا سرق من عشرة محلات.. ثم تاب.. 


وقد أعطاه الله من المال والقوة والصحة ما يستطيع به إعادة ما سرق.. أتراه يكفيه 


أن يعيد ما سرقه إلى محل واحدء أم عليه أن يعيد ما سرقه لجميع المحللات؟ 

قلت: بل عليه أن يعيد لجميع المحلات ما سرق منهاء وإلا فإنهم سيقفون 
خصوما بينه وبين ربه» لن ينفعه إلا ذلك.. 

قال: فهذا هو حالي.. فأنا السارق الذي كان يسرق من هذه الأمة فطرتمها 
وجمالها وسماحتها ونبلها وسلامها.. وأنا السارق الذي كان يحمل راية الخيانة 
والغدر.. وأنا السارق الذي كان يشوه ما جاء به رسول الله يه من مكارم 
الأخلاق.. ولا ينفعني عند الله إلا أن أرد جميع سرقاتي» وأعياد الحياة لجميع ما 
أصبته بسمو مي. 

قلت: ولكن ذلك يحتاج وقتا طويلا.. فقد ذكرت لي أن لك عقودا في هذه 
الصناعة. 

قال ولذلك فت الباق :فقن علمت أن لليلك يننا واسعاء و أنة لاا يضيق نعو 
يزوره.. كما أن لك قل] سيالا لا يضيق با يملى عليه. 

قلت: لقد صدقت في هذا وهذا.. فمرحبا بك.. وهلم با تريد أن تمليه علي. 

قال: صبرا.. ألا ترى العرق قد ألجمني, والجهد قد كظنيء والعناء قد احتواني. 

قلت: فهمت مرادك.. تريد مني أن أؤجل الحديث. 

قال: أجل.. فلنجعل لكل يوم حديثا وخبرا.. لأنبئك فيه بسر من أسرار 
السجون التي كنت أقبع فيها. 

قلت: كم سجنا هي؟ 


قال: ما أكثرها.. اصبر علي.. وسأعدها لك واحدا واحدا.. لتنشرها بعد ذلك 
عساها تشفع لي عند ربي (يَوْءَ لا يَنْهَمُ َال وََا بنُونَ 280 إِلَا مَنْ أنّى الله بقَلْبِ 
سَلِيم (69) (الشعراء) 

هذا هو أول حديث لي مع هذا الرجل الغريب.. وقد تبعته أحاديث كثيرة 
سنقصها عليكم ى) قصها علينا واحدا واحدا.. ويعلم الله مدى الآمانة التي يحملها 
قلمي.. ولذلك لن أزيد حرفا واحدا على ما يمليه علي إلا ما كان من باب التوضيح 
والتبسيط.. وكل من كان لديه رد على ما يقولء فليتوجه به إليه» فأنا واسطة بينكم 
وبينه.. أبلغه احتجاجاتكم. كى| أبلغكم ردوده.. 


لا 


كلهم في النار 

بعد أن أخذ صاحبي حظه من الراحة» دخلت إليه في أول اليوم الثاني غرفته» 
وأنا أحمل قلمي ودفتري لأكتب ما يمليه علي.. فعجبت لما رأيت منه.. بل أصابني 
نوع من الرعب الذي يصيبنا عند رؤية المجانين وغريبي الأطوار. 

لقد رأيته يضع أمامه قصاصات كثيرة.. يصنفها ويخاطبها ى) يخاطب الأستاذ 
تلاميذه.. لا.. بل كما يخاطب السجان مساجينه.. 

وكان تما سمعته منه ما أدخل في نفسي الرعب قوله» وهو يحمل بعض تلك 
القصاصات. ويخاطبها بغلظة: أما أنت يا إليزابيث فصوفية.. أعلم ذلك منك.. 
فإشاراتك توحي بذلك.. ولذلك ليس لك إلا أن تدخلي جهنم مع الداخلين. 

أخذ قصاصة أخرى. وراح يخاطبها بقوله: أما أنت يا شافيز فجميع خطبك 
ومواقفك تشير إلى أنك رافضي أو إخواني.. لا مهم.. كلاهما سواء.. فلذلك اذهب 
إلى جهنم. 

ثم أخذ قصاصة أخرى, وراح يخاطبها بقوله: وأنت يا هتلر.. أعرفك جيدا.. 
أنت تبليغي قح.. لقد رآك بعضهم تخرج مع جماعة التبليغ.. اذهب إلى السعير 
اداديسات لكلي. 

ثم أخذ قصاصة أخرىء وراح يقول لا بكل قوة: وأنت يا رامسفيلد.. أنت.. 
أنت.. نعم أنت (سروري).. اذهب إلى جهنم.. 


واذهب معه يا حافظ الأسد فأنت (رافضى).. 


ا 


وهكذا يا مارادونا فأنت (مذبذب).. لا تزال منذ فترة مذبذبا.. لا.. بل ربا 
أنت رافضي تتقن التقية» فقد علمنا من مصادرنا أنك عازم على زيارة إيران.. ولا 
يزور إيران إلا الرافضة.. هيا.. أسرعء فجهنم تنتظرك!! 

بعد أن رمى الكثير من القصاصات في قعر جهنم التفت إلي» فرآني مبهوتا 
محتاراء فابتسم» وقال: اقترب مني. 

قلت: ماذا تريد أن تفعل بي؟.. أنا في عرضك. 

قال: لا تخف.. فلن أفعل لك شيئا. 

قلت: أخاف أن تقذفني في جهنم كى| قذفت شافيز ورامسفيلد ومارادونا. 

قال: لا تخف.. فأنت ترى أني لا أملك جنة ولا سعيرا.. بل لا يملك الجحنة 
والسعير إلا بارتهم|. 

قلت: فا كنت تفعل بأوراقك هذه؟ 

ابتسم» وقال: هذه لعبة كنا نتسلى بها في سجون الوهابية.. لقد كنا نكتب 
ل ود 
ونرميها فيه لتشعر قلوبنا الباردة ببعض الحرارة. 

قلت: أكنتم تكتبون فيها أسماء رامسفيلد وشافيز ومارادونا؟ 

قال: لا.. معاذ الله.. فلم نكتب فيها إلا أسماء مسلمين.. بل علماء وربانيين.. 
بل مصلحين ومجددين. 

قلت: ولكن منزل هؤلاء الجنة. 
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قال: لقد كنا نستعمل كل وسائل الاستقصاء لنخرجهم من الجنة» ونرسل بهم 
إلى حظيظ جهنم. 

قلت: وما يض ركم أن يدخلوا الجنة.. وما يضركم أن تتركوا أمرهم لله ليفعل 
بهم ما يشاء.. فالله هو رب الجنة والنار» وهو يدخل من يشاء فيهماء ويخرج من 
يشاء.. لقد قال علي في ذلك - بعد أن ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
ووصف ذلك أحسن صفة -:(ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء)» وقال عبد الله 
بن عباس :(لا ينبغي لأحد أن يحكم عل الله في خلقه. ولا ينزلهم جنة ولا نارا)» 
وقال أبو سعيد الخدري:(انتهى القرآن كله الى هذه الآية: (إنَّ رَبَكَ فَكَال كا 
يُرِيدُ)(هود: من الآية1١٠)‏ 

قهقه بصوت عالء وقال: أنت ترجع إلى القرآن الكريم» وإلى آل البيت 
الطاهرين» وإلى الصحابة المنتجبين.. 

قلت: إذا لم أرجع لهؤلاء» فلمن أرجع؟ 

قال: لآئمة السلف.. فلا يمكن أن تفهم القرآن إلا على ضوء ما يقرره أئمة 
السلف. 

قلت: فآل البيت والصحابة هم أئمة السلف. 

قال: لا.. أول أئمة السلف وآخرهم وشيخهم هو محمد بن عبد الوهاب 
وشيخه (شيخ الإسلام ابن تيمية !!).. ألا ترى أغهم يطلقون عليه لقب (شيخ 


الإسلام).. وهو لقب لم يطلق حتى على علي ذلك الذي كان بابا لمدينة العلم 
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واكي: 

قلت: لكن هؤلاء من الخلف.. فكيف يكونون سلفا؟ 

قال: هم سلف السلف.. وهم الذين يقررون ما ينبغي أن يقول السلف. وما 
لا ينبغي أن يقولوه. 

قلت: لا أزال محتارا.. كيف يكون المتأخر سلفا؟ 

قال: هكذا هو منطق الوهابيين.. إن لهم منطقا خاصا.. ألم تعلم أن شيخهم ابن 
تيمية قد نقض منطق أرسطو ليبني على أساسه هذا المنطق؟ 

قلت: ولكن هذا المنطق يتنافى مع الفطرة السوية والقلب السليم والعقل 
السليم.. 

قهقه بصوت عالء وقال: عن أي شيء تتحدث.. إن ما تتحدث عنه هو أول 
ما ينزع من صدور من يدخل سجون الوهابية.. فلا يمكن لصاحب الفطرة السوية 
والقلب السليم والعقل السليم أن يبقى محتفظا بسلامة فطرته» ولا سلامة قلبه 
وعقله. 

قلت:لم؟ 

قال: لأنه لا يسمع في مجالسهم إلا الغيبة والنميمة والأحقاد والضغائن.. 
وأنت تعرف ما تفعله هذه في القلوب والعقول والفطر. 

قلت: الغيبة والنميمة والأحقاد والضغائن حرام باتفاق الأمة. 


ابتسم وقال: كل حرام يضع عليه محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ومشايخه يده 
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عليه يصير حلالا.. ألا تعلم أن الله أحل لهم الحرام» ووضع عنهم إصرارهم 
والأغلال التي كانت عليهم» بل وضع في يدهم الجنة والنار يدخلون من يشاءون 
ويخرجون من يشاءون.. فإياك أن تغضبهم فيرمونك ني الدرك الأسفل من النار. 

قلت: أنت تملؤني بالعجب.. لقد صرح القرآن الكريم بحرمة الغيبة والنميمة» 
وقد توعد أهلها وعيدا شديداء وأخبر يَي عن عقوبة من تصور نفسه موكلا 
بخزائن ال رحمة والمغفرة يصرفها لمن يشاء. ويحرم منها من يشاءء» فذكر أن رجلا قال: 
والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فاني قد 
غفرت لفلان. وأحبطت عملك)20) 

وفي حديث آخرء قال #: (ألا أحدثكم حديث رجلين من بني إسرائيل؟ كان 
أحدهما يسرف على نفسه. وكان الآخر يراه بنو إسرائيل أنه أفضلهم في الدين 
والعلم والخلق» فذكر عنده صاحبه. فقال: لن يغفر الله له» فقال الله لملائكته: (ألم 
يعلم أني أرحم الراحمين؟ ألم يعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ فاني أوجبت لهذا 
الرحمة» وأوجبت على هذا العذابء فذا تتألوا على الله)20) 

وفي حديث آخر قال يَيِ: (قال رجل لا يغفر الله لفلان» فأوحى الله إلى نبي من 
الانبياء أنها خطيئة» فليستقبل العمل )00 

وفي حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلكء فقد قال يَ: (كان رجل يصللٍ. 

2000 رواه مسلم. 


(؟) رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر. 
زفرف رواه الطبراني في الكبير. 
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فلما سجد أتاه رجل فوطئ على رقبته» فقال الذي تحته: والله لا يغفر لك الله أبداء 
فقال الله عزوجل: تألى عبدي أن لا أغفر لعبدي, فاني قد غفرت له)0) 

وقد سمى 2 هؤلاء الذين زعموا لأنفسهم امتلاك خزائن الجنان 
(المتألين)"©. فقال: (ويل للمتألين من أمتي, الذين يقولون: فلان في الجنة» وفلان 
في النار)0© 

بل أخبر يي عن هلاك هذا النوع من الناسء فقال: (إذا سمعت الرجل يقول: 
هلك الناس فهو أهلكهم)”؟»» وقال: (إذا قال الرجل: هلك الناس فهو 
أهلكهم)0» 

قال: صدق رسول الله يَيك.. لقد كان تأملي في هذه النصوص المقدسة نورا من 
أنوار الحداية» وبابا من أبواب الرحمة.. لقد قيض الله إلي في ذلك الحين بعض 
الصالحين» وقد سألني حينها: (من أي فرقة أنت؟»)» فأجبته بكل كبرياء: (أنا من 
الفرقة الناجية)» فابتسمء وقال: (وهل عندك صك بأنك منها)» فقلت: (لقد أخبر 
ييه عن أوصافهاء فذكر أنها ما عليه يَ وأصحابه)» فقال: (وهل تطيق أن تنسب 


لنفسك هذا... إن الذين كانوا معه يَأ كانوا أعظم تواضعا من أن ينسبوا لأنفسهم 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. 
(0) معنى يتألى: يحلف والالية اليمين. 
© رواه البخاري في التاريخ. 

(4) رواه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود. 


[((ه6) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 
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ما تنسبونه لأنفسكم... بل كانوا يتخوفون على أنفسهم من النفاق... ألم تسمع ما 
ورد عن السلف الصالح # في ذلك؟.. لقد قال أحدهم: (أدركت ثلاثين ومائة - 
وفي رواية خمسين ومائة - من أصحاب النبي يك كلهم يخافون النفاق) 

قال ذلكء ثم انفجر باكياء فأردت أن أخفف عنه. فقلت: دعنا من هذاء فالله 
يقبل توبة عباده.. عد بنا إلى قصاصاتك. 

ابتسم» وقال: هي أمامك.. خذ منها ما تشاء.. وسأذكر لك ما علمني أصحابي 
من وجوه استحقاقه لحهنم. 

أخذت القصاصات.. فقرأت أساء كثيرة.. تكاد تجمع جميع علماء المسلمين 
وصالحيهم.. وكان من عجبي أن رأيت اسما امتلأت له حبا وتقديرا هو اسم 
(مولانا محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم) شيخ عموم الطريقة العزمية. 

فقلت: مالهذا الرجل قد وضع في هذه القصاصات.. أنا أحسب أنه من أولياء 
الله فهو يمتلئ محبة لله وحرصا على هذه الأمة. 

قال: لقد أقمنا في سجوننا نفيرا بسبب تصريحات له أبدى استعجابه فيها ممن 
يطلقون على معاوية» و يزيد ابنه» وأبي سفيان» لقب سيدناء قائلا: متى كانوا 
أسيادنا؟ فهل قتلة سيدنا الحسين هم أسياد لنا؟ مشيرا إلى أن بنى أمية موجودون 
إلى وقتنا هذا ويجب أن تفيق الأمة من غفوتها. 


وهو فوق ذلك يرى أن الأمة الإسلامية مغيبة عن حاضرهاء وأصبحت الآن 


لما 


في حالة من الفرقة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لكى تعود إلى مجدهاء وأن ما حدث 
فى معركة كربلاء يدل على أن الآمة غابت عن منهج رسول الله يه وكان يجب بعد 
مقتل سبط الرسول سيدنا الحسينء أن تقوم الآمة وتنتفضء ولكن للأسف بدل أن 
تقوم وتنتفض نامت في سبات عميق لم تفق منه حتى وقتنا ا حالي. 
قلت: هذا كلام طيب» وهو دليل على وعي الرجل وفقهه وحرصه على الآمة. 
قال: أنت تقول ذلك.. لكننا في سجوننا لا نقوله.. لقد عقدنا في ذلك المساء 
اجتماعا عاما دعي له جميع المعتقلين في سجونناء وقد حكمنا فيه عليه بأحكام يرباً 


لساني عن ذكرها.. ثم رمينا قصاصته في جهنمء وتلذذنا بنارها الموقدة أياما. 
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الدين.. والجهل والبداوة 


في اليوم الثالث» دخلت على صاحبي الوهابي ال هارب غرفته التي استضفته 
فيهاء فتعجبت إذ رأيتها على غير الصورة التي كانت عليهاء ولولا أن عقلي كان 
معي» وأن ذاكرتي كانت تحفظ جيدا بيتي لتوهمت أني دخلت بيتا غير بيتي. 

لقد صار بيتي أقرب إلى خيام الوبر منه إلى بيوت المدر.. 

سألته مستغربا: ما الذي حصل لبيتي؟ 

ابتسمء وقال: اعذرني سيدي.. فلا تزال لوثة الوهابية تطيف بعقلي أحياناء 
فآتصرف من غير وعيء وأتحرك على غير رشد. 

قلت: لا بأس عليك.. ولكن لم فعلت ببيتي هذا.. وأي ذكريات مؤلمة جعلتك 
تنحرف به هذا الانحراف؟ 

قال: ذكريات مؤلمة بدأت مع أول علاقتي بهم.. 

قلت: فهل تقصها علي ؟ 


عليك. 

أخذ صاحبي الوهابي ال هارب نفسا عميقاء ثم قال: في تلك الأيام كنت طالبا 
جامعيا.. في تخصص من التخصصات العلمية الحديثة.. وكنت فخورا حينها 
بالحضارة التي أنتمي إليها حضارة العلم والمعرفة.. وقد كنت أتصور نفسي أسير 
على ما سار عليه أجدادي الذين قدموا أروع حضارة للعالم.. 


0 


في بعض تلك الأيام شعرت بشوق يشدني إلى مجالس العلم, لما ورد فيها من 
الفضل.. فأسرعت إلى مجلس من المجالسء وليتني ما فعلت.. 

لقد وجدت في ذلك المجلس الذئب الذي يلبس ثياب الحمل محتلا لذلك 
العرش الذي لا يجلس عليه إلا العلماء العاملون. 

لقد كان ضبعا حقيراء ولكنه كان يزأر كزئير الأسود.. يريد أن يجرد بزئيره 
المسلمين والحضارة الإسلامية من كل منقبة» ليلصق بها بعد ذلك أي دعي أي 

قلت: أمستشرق هو أم مبشر؟.. أم مستغرب هو أم ملحد؟ 

قال: ليته كان كذلك.. لقد كان مسا| ملتزما في سلوكه غاية الالتزام.. وقد 
رأيت أهل مجلسه يصفونه بأنه (السنة تمثشي).. ولكنه كان في حديثه كحامل معول 
يريد أن ينقض عل البنيان الذي بنته أجيال من هذه الأمة. 

قال: يؤلمني أن أحدثك حديثه.. لقد أثر في ذلك المجلس كم لم يؤثر في أي 
مجلس .. لقد جلست مع المستشرقين والمستغربين والمبشرين فلم أسمع أحدا منهم 
ينهش في الأعراض مثلا ينهش.. وللأسف فقد انحرف ذلك المجلس بي انحرافا 
تاماء وبدل أن أتوجه إلى العلم توجهت إلى الجدل» وإلى الأودية السحيقة 
والسجون المظلمة لأسكن فيها عقودا من عمري. 


قلت: ما دمت قد ذكرته لي.. فلا مناص من أن تحدثني حديثه.. من هو أولا؟ 
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قال: دعنا من اسمه.. فلو ذكرناه لم نأمن أن يحصل لك شر بسببه أو بسبب من 
يحيط به.. فقد كان لهم من الأنفة والعزة مالم يكن لمروان القرظء ولا لأم قرفة(©. 

قال: لقد سمعته يقول(": إن الفتن في هذه الأزمان قد تتابعت كقطع الليل» 
وأحيبت معام الدَهْمَاءه وأثير نقع الفتن» واستوري زناد المَرّاهِز.. ولكن مستثار 
الفتنة وعرصة غيّها؛ هو فيا حازه الكفار من زخارف الدنياء فإنها قد بلبلت كثيراً 
من المسلمين» فمنهم من انسلخ عن دينه.. ومنهم من بقي حائراً.. ومنهم من ثبت 
على دينه على دَحَنٍ.. ومنهم من لم يرفع بهذه الفتنة رأسء وم يلق لها بالآء بل ثبت 
على دينه ثبات الحبال الروامي. 

وفي هذا الجو الكثيب من غبار الفتن العصيب ظهر قوم منا ينطقون بالسنتناء 
ولكن قلوبهم مملوءة بالشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.. لقد ظهر هذا الفريق 
يحاول إبراز محاسن الإسلام للكافرين.. وأن المسلمين كانوا في حضارة وعلم من 
جنس حضارتهم وعلومهم.. 

وقد أخطأوا ‏ ويلهم ‏ خطأ شنيعا.. فالإسلام هو دين الحق والعلم والحضارة.. 

)١(‏ هذه أمثال عربية قديمة يقال (أعز من مروان القرظ).» و(أعز من أم قرفة). 

0 النص الذي نعرضه هنا بتصرف ‏ منتقدين له مستفاد من كتاب (حقيقة الحضارة الإسلامية)» للشيخ 
ناصر بن حمد الفهد. وقد اعتبر مذكرته هذه (جوابا عمّن: جعل حضارة الإسلام؛ هي النبوغ في علوم الفلاسفة 
والملاحدة.. وجعلها هي تشييد المباني وزخرفة المساجد.. وجعل علماء الإسلام؛ هم الملاحدة).. وللأسف فإن مثل هذه 


الأفكار تجد سوقا واسعة هذه الأيام.. فكثير من الشباب يحملونها ويبشرون بهاء بل يعتبرون التبشير بها من فروض 
الأعيان.. ويستغل المبشرون والمستشرقون والمستغربون ذلك أسوأ استغلال. 


بدن 


ولكنها حضارة غيرٌ الحضارة وعلمٌ غير العلم. 

سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرقٍ ومغرب 

حضارتهم دنيوية زائلة» وحضارتنا دينية نبوية باقية.. وعلومهم دنيوية دنيه؛» 
وعلومنا شرعية ربانية.. سلفية سنية نبوية.. ليست بذات شطح ولا هذيان. 

بعد أن أنبى محاضرته المملوءة بالسجع والجناس والطباق.. قام رجل من 
المحيطين بهء وقال: حدثتنا عن حضارة السوء.. حضارة المزابل والقهامات.. 
فحدثنا عن حضارتنا. 

رفع رأسه بأنفة وكبرياء» وقال: حضارتنا هي الحضارة الصحيحة.. وهي التي 
وجدت في القرون المفضلة.. في وقت الصحابة والتابعين» وأتمة الدين» فريق 
الهدى. وأشياع الحق» وكتائب الله في أرضه. الذين بلغوا من الدين والعلم والقوة 
غاية ليس وراءها مطلع لناظرء ولا زيادة لمستزيد. ففتحوا البلدان» وشيدوا 
الأركان» ودانت لهم الأمم» وتداعت لهم الشعوب. 

وهم النجوم لكل عبدٍ سائر يبغي الإله وجنة الحيوانٍ 


وسواهم والله قطّاع الطريق أتمةٌ تدعو إلى النيرانٍ 


أهل حضارتنا هم (أبر الأمة قلوباء وأعمقها علوماء وأقلها تكلفاء وأقومها 
فليا حبقا 0 


دلق رواه سعيد بن منصور. 


ردنا 


قَمن كان مفاخراً؛ فليفاخرٌ بهم ومن كان مكائراً؛ فليكائز بهم» فدينهم هو 
الدين» وعلمهم هو العلم» مكن الله لهم في الأرض ففتحوا الدنيا وحكموا العالم في 
مدةٍ لا يبلغ فيها الرضيع أن يفطم. 

قال الذهبي: (واستولى المسلمون في ثلاثة أعوام على كرسي تملكة كسرى وعلى 
كرسي تملكة قيصرء وعلى أمَّي بلادهماء وغنم المسلمون غنائم لم يسمع بمثلها قط 
من الذهب والحرير والرقيق» فسبحان الله العظيم الفتاح)() 

قام رجل من أصحابه» وقال: لقد ظهر في هذه الأزمنة التي أتت بكل عجيب 
قوم مهرتهم زخارف بني الأصفر وبلبلت أفكارهم وفهومهم, فشعروا - لبعدهم 
عن الحق - بنقص إزاء ما يرونه.. فهبوا إلى التاريخ يقلبون أوراقه لعلهم يجدون 
مل أ عازاف أو مدخلا ستتزوة فيه هذا الشف فطووا ذكر القرون 
المفضلة لأهم يعلمون أنه ليس فيها لشفرتهم محزّاء ولا لبغيتهم طائلاء وأمعنوا 
النظر في دويلات البدع والضلالة» فأخرجوا منها زبالات التاريخ وحثالات 
المسلمين ممن تفلسف وتزندق وألحد في دين الله» فلمّعوا وجوههم الكاحلة. 
ونفضوا عنها الدَّرّن والنتن.. فبارزوا بهم الكفار» فكانوا بحت كعبدٍ صرعه أَمَدٌّ 
وكالمستجير من الرمضاء بالنار. 

فهرفوا بم لم يعرفواء ف) كلامهم إلا خطلء وما حديثهم إلا هَذَّره وقدياً قيل: 


(مَنْ أكثرٌ أهجرً) 
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رفع الشيخ رأسه بكبرياءء» ثم قال: إن النكتة في ذلك ترجع إلى أن هؤلاء القوم 
إثنا أرزاقو يبارز ة + بني الأصفر بعلوم من جنس علومهمء وهذه العلوم لم يبرع فيها 
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من المسلمين إلا الملاحدة» وغفلوا أو تغافلوا عن قوله تعالى :8 كاد تمد مَؤّلاء 
وهر مطاف ربك وما كان عطاك وَبلك: فر ]4[ ابت )ع وهذ ا عن 
عطائه تعالى» والدنيا يعطيها الله لمن يحب ويكره؛ ولكن الدين لا يعطيه إلا لمن يحب. 
وإلا فهذه العلوم لا تدل على حق ولا تمنع من باطل» بدليل أنك لو جمعت ما عند 
ملاحدة اليونان والمسلمين من هذه العلوم ثم قارنتها بما عند الكافرين اليوم لم 
بلغت عشر معشارها.. والنقص إن يشعر به من ابتعد عن جادة الدين» وإلا فمن 
سلكٌ الْمَدَد؛ أَمِنَ العثار. 

ولو أمعنوا في دراسة التاريخ؛ لاتضح لهم جلياً أن المسلمين لم يضعفوا ويتسلط 
عليهم الكفار والتتار والباطنية وغيرهم إلا بعد انتشار مثل هذه العلوم والعلاء 
بين المسلمين. 

لقد كان العلم الشرعي في عهد السلف محصورا فيما دل عليه القرآن والسنة 
وكلام السلف.. لا علوم الفلاسفة والملاحدة. 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 


العلم ما كان فيه قال؛ حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
قال ذلك» ثم صاح بزئير كزئير الأسود: الله الله في الإسلام.. فإن الحضارة 


م 


الإسلامية لا تقاس بعمران الدنيا ولا بعلومهاء فإن المسلمين لما اشتغلوا ببناء 
القصور الفارهات, وبتعلّم الفلسفة والمنطق والطبيعيات» وركنوا إلى الدنيا 
واستهانوا بالعلوم الشرعيات؛ رماهم الله بالدواهي والمصيبات. فالفهمَ الفهمّ» فإن 
الإسلام لم يأتِ لعمارة الدنيا إلا بالطاعات. 

قام رجل من القوم» وقال: إن بيننا من التبست عليه الأمور.. فراح يصف 
المارقين بأوصاف المسلمين.. وراح يعدل من ذكره ثقاتنا في المجروحين.. ونحن 
نطلب منك أبها الشيخ الوقور أن تذكر لنا الحكم الصحيح فيهم.. وهل هم من 
أهل الجنة أم من أهل النار؟.. أو هم من الطائفة المنصورة أم من طوائف البوار.. 
الذين يملؤون أطباق النار؟ 

قال الشيخ: سل عما بدا لك.. فلن تجد عندي إلا العلم الصحيح.. وكل حرف 
عداه بدعة.. وكل بدعة ضلالة.. وكل ضادلة في النار. 

قال الرجل: نسألك عن عبد الله بن المقفع. 

قال الشيخ: لقد كان مجوسياً فأسلم.. وكان يتهم بالزندقة.. وقد قال فيه 
المهدي: (ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع) 

قال الرجل: فأخبرنا عن جابر بن حيان. 

قال الشيخ: لقد قال فيه شيخ الإسلام ‏ عليه مني أفضل السلام» وأزكى 
الصلاة والإكرام : (وأما جابر بن حيان صاحب المصنفات المشهورة عند 
الكيماوية؛ فمجهول لا يعرفء وليس له ذكر بين أهل العلم والدين) 
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ولو أثبتنا وجوده. فإن) نثبت ساحراً من كبار السحرة في هذه الملة» اشتغل 
بالكيمياء والسيمياء والسحر والطلسمات» وهو أول من نقل كتب السحر 
والطلسات. 

قال الرجل: فأخبرنا عن محمد بن موسى الخنوارزمي.. ذلك الذي اشتهر 
باختراع (الجبر والمقابلة)» وكان داعيه لذلك المساعدة في حل مسائل الإرث. 

قال الشيخ: لقد رد عليه شيخنا.. شيخ الإسلام.. الناطق باسم الإسلام.. عليه 
مني أزكى السلام.. بأن ذلك العلم وإن كان صحيحاً إلا أن العلوم الشرعية 
ففكية موعن عير 

ثم هو فوق ذلك كان من كبار المنجّمين في عصر المأمون والمعتصم والوائق.. 
وكان من كبار مَّنْ ترجم كتب اليونان وغيرهم إلى العربية. 

قال الرجل: فأخبرنا عن عمرو بن بحر.. ذلك الذي لقب بالجاحظ. 

قال الشيخ: ويل له.. ثم ويل له.. لقد كان من أئمة المعتزلة» تنسب إليه (فرقة 
الجاحظية).. وكان شنيع المنظر.. سيء المخبر.. رديء الاعتقاد.. تنسب إليه البدع 
والضلالات.. وربا جاز به بعضهم إلى الانحلال» حتى قيل: (يا ويح من كفره 
الجاحط). 

قال الرجل: فأخبرنا عن محمد بن موسى بن شاكر. 

قال الشيخ: ويله.. ثم ويله.. لقد جمع جميع أنواع الضلالة.. فهو فيلسوف». 


موسيقيء منججم؛ من الذين ترحموا كتب اليونان» وأبوه موسى بن شاكرء وأخواه 


ين 


أحمد والحسن؛ منجمون فلاسفة أيضاً. 

قال الرجل: فأخبرنا عن الكندي.. يعقوب بن اسحاق. 

قال الشيخ: ذلك المارق الفيلسوف.. لقد كان من أوائل الفلاسفة 
الإسلاميين.. وهو منجّم ضالء متهم في دينه كإخوانه الفلاسفة. 

قال الرجل: فأخبرنا عن عباس بن فرناس. 

قال الشيخ: ويله.. ثم ويله.. هو فيلسوف. موسيقي» مغن» منجم» نسب إليه 
السحر والكيمياء» وكثر عليه الطعن في دينه. واتهم في عقيدته» وكان إلى ذلك كله 
شاعراً بذيئاً في شعره مولعاً بالغناء والموسيقى. 

قال الرجل: فأخبرنا عن ثابت بن قرة. 

قال الشيخ: ويل للصابئ.. لقد كان كافراء فيلسوفاء ملحداء منجّماء وهو وابنه 
إبراهيم بن ثابت» وحفيده ثابت بن سنان.. كلهم ماتوا على ضلالهم.. 

قال الرجل: فأخبرنا عن اليعقوبي.. أحمد بن اسحاق. 

قال الشيخ: ويل له.. لقد كان رافضياء معتزلياء تفوح رائحة الرفض 
والاعتزال من تاريخه المشهور. ولذلك طبعته الرافضة بالنجف. 

قال الرجل: فأخبرنا عن الرازي.. محمد بن زكريا الطبيب. 

قال الشيخ: ويل له.. لقد كان من كبار الزنادقة الملاحدة.. يقول بالقدماء 
الخمسة الموافق لمذهب الحرانيين الصابئة.. وهو يفوق كفر الفلاسفة القائلين بقدم 


الأفلاك» وصئف في مذهبه هذا ونصره» وزندقته مشهورة. 
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قال الرجل: فأخبرنا عن البثاني.. محمد بن جابر الحراني. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان صابئاً.. فيلسوفاً.. منجّ). 

قال الرجل: فأخبرنا عن الفارابي.. محمد بن محمد بن طرخان. 

قال الشيخ: ويله.. فقد كان من أكبر الفلاسفة» وأشدهم إلحاداً وإعراضاً 
وكان ابن سينا على إلحاده خير منه. 

قال الرجل: فأخبرنا عن المسعودي.. علي بن الحسين. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان معتزلياًء شيعياً.. قال فيه شيخنا.. شيخ الإسلام.. 
الجبل الهمام.. عليه مني أزكى السلام: (وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا 
يحصيه إلا الله تعالى» فكيف يوثق في كتاب قد عرف بكثرة الكذب؟) 

قال الرجل: فأخبرنا عن المجريطي.. مسلمة بن أحمد. 

قال الشيخ: ويله.. هو فيلسوف. كبير السحرة في الأندلس. بارع في السيمياء 
والكيمياء» وسائر علوم الفلاسفة» نقل كتب السحر والطلاسم إلى العربية. 

قال الرجل: فأخبرنا عن مسكويه.. محمد بن أحمد. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان مجوسياء فأسلم» وتفلسف. وصحب ابن العميد 
الضال» وخدم بني بويه الرافضة» واشتغل بالكيمياء فافتتن بها. 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن سينا.. الحسين بن عبد الله. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان إمام الملاحدة» فلسفي النحلة» ضال مضل» من 
القرامطة الباطنية» كان هو وأبوه من دعاة الإساعيلية.. كافر بالله وملائكته وكتبه 


م 


ورسله واليوم بالآخر. 

مساوئ لو قسمن على الغواني - لما أمهرن إلا بالطلاق 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن الحيئم.. محمد بن الحسن بن اليثم. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان من الملاحدة الخارجين عن دين الإسلام؛ من أقران 
ابن سينا علياً وسفهاً وإحاداً وضلالاً.. وكان في دولة العبيديين الزنادقة.. 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن النديم.. محمد بن اسحاق. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان رافضياء معتزلياء غير موثوق به. 

قال الرجل: فأخبرنا عن المعرّي.. أبي العلاء أحمد بن عبد الله. 

قال الشيخ: ويله.. ذلك المشهور بالزندقة على طريقة البراهمة الفلاسفة» وفي 
أشعاره ما يدل على زندقته وانحلاله من الدين..قال فيه شيخنا القحطاني ‏ عليه 
مني السلام ‏ في نونيته: 

تعس العميٌ أبو العلاء فإنه - قد كان مجموعاً له العَمَيانٍ 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن باجه.. أبي بكر بن الصائغ. 

قال الشيخ: ويله.. فيلسوف كأقرانه له إلحاديات» يعتبر من أقران الفارابي 
وابن سينا في الأندلس» من تلاميذه ابن رشد» وبسبب عقيدته حاربه المسلمون هو 
وتلميذه ابن رشد. 

قال الرجل: فأخبرنا عن الأدريسبي.. محمد بن محمد. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان خادماً لملك النصارى في صقليه بعد أن أخرجوا 


المسلمين منهاء وكفى بذلك لؤماً وضلالا. 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن طفيل.. محمد بن عبد الملك. 

قال الشيخ: ويله.. كان من ملاحدة الفلاسفة والصوفية» له الرسالة المشهورة 
(حي بن يقظان)» يقول بقدم العالم وغير ذلك من أقوال الملاحدة. 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن رشد الحفيد.. محمد بن أحمد بن محمد. 

قال الشيخ: ويله.. فيلسوف. ضالء ملحدء يقول بأن الأنبياء يخيلون للناس 
خلاف الواقع.. ويقول بقدم العالم وينكر البعث. وحاول التوفيق بين الشريعة 
وفلسفة أرسطو في كتابيه (فصل المقال) و(مناهج الملة»» وهو في موافقته لأرسطو 
وتعظيمه له ولشيعته؛ أعظم من موافقة ابن سينا وتعظيمه له» وقد انتصر للفلاسفة 
الملاحدة في (تبافت التهافت)» ويعتبر من باطنية الفلاسفة» والحادياته مشهورة.. 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن جبير.. محمد بن أحمد.. صاحب الرحلة المعروفة 
ب (رحلة ابن جبير) 

قال الشيخ: ويله.. ألا ترى في رحلته تلك تقديسه للقبور والمشاهد الشركية» 
وتعظيمه للصخور والأحجارء واعتقاده بالبدع والخرافات وغيرها كثير؟ 

قال الرجل: فأخبرنا عن الطوسي.. نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن. 

قال الشيخ: ويله.. نصير الكفر والشرك والإلحاد. فيلسوف. ملحد. ضال 
مضلء كان وزيراً ل هولاكو وهو الذي أشار عليه بقتل الخليفة والمسلمين واستبقاء 
الفلاسفة والملحدين» حاول أن يجعل كتاب (الإشارات) لابن سينا بدلاً من 


١ 


القرآن» وفتح مدارس للتنجيم والفلسفة.. 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن البناء.. أحمد بن محمد. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان شيخ المغرب في الفلسفة والتنجيم والسحر 
والسيمياة: 


هه مو 


قال الرجل: فأخبرنا عن ابن بطوطة.. محمد بن عبد الله. 

قال الشيخ: ويله.. ذلك الصوفيء القبوريء الخراني» الكذّاب.. كان جل 
اهتماماته في رحلته المشهورة؛ زيارة القبور والمبيت في الأضرحة. وذكر الخرافات 
التى يسمونها (كرامات) وزيارة مشاهد الشرك والوثنية» ودعائه أصحاب القبور 
وحضور السماعات ومجالس اللهوء وذكر الأحاديث الموضوعة في فضائل بعض 
البقاع» وتقديسه للأشخاصء والافتراء على العلماء الأعلام. 

بعد أن نفث ذلك الأسد المصور سمومه في أذني سرت بكابة لا تعدها كابة.. 
وصرت بين أمرين إما أن أستمر في دراسة العلوم الحديثة لتنزل علي بعدها ما نزل 
على أجدادي من اللعنات» أو أنقطع لأظفر بها يعده هؤلاء من الجنات.. وما أسرع 
ما ملت إلى الجنات» فقد كنت حينها عظيم الإخلاصء قليل البضاعة من العلم. 
لأدخل سجن الجهالة والبداوة مع من دخل إليه من الوهابيين وأذنابهم. 


ماع 


كك 
22 
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بعد أن حدثني صاحبي الوهابي بهذا سألته: فكيف أنقذك الله من هذا 
السجن؟ 

قال: بعد أن رأيت من الجهل والبداوة في أصحابي ما رأيت.. وفي يوم من أيام 
الله.. سرت حزينا في بعض البواديء. أقلب النظر فيما كنت فيه وفيما صرت إليه؛ 
وبينا أنا كذلك إذ ربت على كتفي رجل.. وقال لي: لا تحزن.. وواصل بحثك.. 
فالحقيقة أعز من أن تراها عند طرف واحد. 

قلثك: من أنك؟:.:وكيف :عرفت أمزئ؟ 

قال: لا همك اسمي.. ولكني من أحفاد رجل عظيم من بناة الحضارة 
الإسلامية كان اسمه (أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى النقاش الزرَْاليي)00.. وقد 
عاش في القرن الرابع الهجري.. وولد في قرطبة.. وعمل في طليطلة بالأندلس. 

قلت: استر نسبك.. قبل أن يصيبك من ويلاته ما يخرجك من الإسلام. 

قال: تقصد ذلك الشيخ الجراح وأتباعه؟ 

قلت: أجل.. فلم أسمع منهم إلا تهم الإلحاد والزندقة. 

قال: لا عليك منه.. إن لأولتك تصورا خاطئا عن دين الله.. إن حالهم لا 
يختلف عن حال ذلك الأعرابي الذي قال في دعائه: (اللهم اغفر لي ولمحمد. ولا 


)١(‏ الزرقالي (470-4/0ه/ 1١99-1١87‏ م) هو من أعظم راصدي الفلك في عصرهء وواحد زمانه في 
علم العدد» والرصدء وعلم الأبراج» قام بأكثر أرصاده بهاء ثم انتقل منها إلى قرطبة وبقي فيها حتى وفاته.. 
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تغفر لأحد معنا)(2) 


قال: إن ذلك الرجل لم يفهم سر حضارة الإسلام.. 


قال: لقد تعامل المسلمون مع الخلق با أرشدهم إليه يل حين قال: (أنزلوا 
الناس منازنهم)0) 


قلت: ما تعني؟ 

قال: ألا ترى الحضارة الحديثة وكيف تزهو بنفسها؟ 

قلت: بل.: أرئ ذلك. 

قال: فهل اختص ببنائها جنس دون جنس.. أو أهل دين دون أهل دين؟ 

قلت: لا.. هي تضم كل الأديان والمذاهب والأجناس. 

قال: فهكذا الإسلام.. لقد وفر للحضارة قيمها والظروف المناسبة لها.. ثم 
ترك للمبدعين ليتحركوا في مجالات الإبداع الصحيحة.. ولذلك فإن الحضارة 
الإسلامية شملت ببركاتها كل الأديان والمذاهب والأعراق والطوائف.. 


)١(‏ هذاما ورد في رواية ابن حبان في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. ونص روايته أنه (دخل أعرابي 
المسجد» ورسول الله َي جالس» فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد, ولا تغفر لأحد معنا. فقال يَله: لقد (احتظرت) واسعا.. 
ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجد.. فقال الأعرابي بعد أن فقه الإسلام: إن رسول الله يي قال له: (إن هذا المسجد 
إنما هو لذكر الله» والصلاة ولا يبال فيه)» ثم دعا بسجل من ماءء فأفرغه عليه. 

20 رواه مسلم وغيره. 
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قلت: ولكن الشيخ ذكر ملاحدة؟ 

قال: لقد رآهم بنظره القاصر ملاحدة.. لقد ذكرت لك أن هؤلاء رسموا 
للإسلام إطارا معينا.. فكل من جاوزه لم ينجو من سيوفهم أو من تصنيفهم. 

قلت: ولكن منهم من قال كلمات ربا تؤدي به إلى الإلحاد.. 

قال: لقد علمنا رسول الله يي أن لا ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية.. لقد 
علمنا أن لا نمحو قناطير الحسنات بخطيئة واحدة قد لا تكون مقصودة.. وقد لا 
تكون خطيئة أصلا. 

ألم تسمع أنه يي ذكر (رجلا فيمن سلف أعطهه الله مالا وولداء فلما حضرت 
الوفاة» قال لبنيه» أي أب كنت لكم. قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر» عند الله 
خيراء وإن يقدر الله عليه يعذبه» فانظروا إذا مت فأحرقوني» حتى إذا صرت فحم) 
فاسحقونيء فإذا كان يوم ريح عاصف. فأذروني فيها ‏ فأخذ مواثيقهم على ذلك» 
وربى - ففعلواء ثم أذروه فى يوم عاصف. فقال الله عز وجل: كنء فإذا هو رجل 
قائم» قال الله: أى عبدىء, ما ملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك ‏ أو فرق 
منك ‏ فا تلافاه أن رحمه عندها)17)؟ 

قلت: إن هذا حديث عظيم.. دعني أذهب وأبشره به.. عساه يكف عن إدخال 
الثالين إل التان. 


ابتسم» وقال: دعك منه.. فهو بحفظ الحديث.. ويحفظط أاقيدة.: ولكن 


لق رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


2 


المسكين انشغل بعد رواته عن البحث عن معناه أو عن إدراك معناه.. ألم تسمع قوله 
: (نضر الله امرءا سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره» فرب حامل فقه إلى 


من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه)(0© 


دق رواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
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فلكيون.. بدون مراصد 


في اليوم الرابع» دخلت على صاحبي الوهابي ال ارب غرفته التي استضفته فيهاء 
وبقيت معه لحظات ألاطفه وأخفف عنه بعض ما يعانيه من أعباء الماضي» وقد 
عجبت إذ رأيته على غير عهدي به هادا ممتلئا صفاء وسلاما.. 

وكان من قولي له - وأنا أجتهد ني التخفيف عنه -: انظر إلى السماء وما حوت 
من محرات ونجوم وكواكب وسدم وما نرى وما لا نرى.. لترى أن الواسع العليم 
الذي اتسعت قدرته لكل هذا لن تضيق مغفرته با سبق لك من خطأ لم تكن 

بمجرد أن قلت هذا رأيت ملامحه تتبدل» وجبينه يتقطب. وسحنته يكسوها 
غضب شديد لم أدر سببه» ثم رأيته يقوم بقوة جهة الباب» وهو يقول: تكذبون.. 
تكذبون.. أنتم أجهل الناس.. أنتم أحقر الناس.. أنتم لا تتقنون إلا الدعاوى.. 
أنتم أصحاب الجهل المركب.. تجهلونء وتجهلون أنكم تجهلون.. 

اقتربت منهء وحاولت أن أخفف ما به فرماني بيده» وهو يقول: دعني.. 
دعني.. فإن كوابيس أولئك المدعين لا تزال تطاردني كل حين.. ولو لم أقم لأرميهم 
بجمرات سبابي لانفجرت. 

قلت: روديك.. ما الذي حصل؟.. ما الذي جعلك تفعل هذا؟ 

أخذ نفسا عميقاء ثم قال: ما أشد الظلمات التي كان عقلي يسكن فيها!! 

قلت: العقل لا يسجن.. لا يسجن في هذه الدنيا إلا الجسد.. أما العقل» 


/ وا 


فلصاحبه مطلق الحرية فيه.. وكم رأينا من العلماء سجنواء فلم يزدهم سجنهم إلا 
ذكاء ونشاطا ونبوغا. 

قال: ولذلك قلت لك: إن سجون الوهابية لا تعادلها جميع سجون الدنيا.. 
ذلك لأن المسجون فيها ليس الجسدء وإن) العقل والروح والقلب.. وجميع 
اللطائف الكريمة.. المتحرر الوحيد في سجون الوهابية هو هذا الطين.. هذا الحمأ 
المسنون الذي لا يختلف عن كل حمأ تراه. 

قلت: أنى لهم أن يسجنوا العقل.. العقل بيد صاحبه.. لا يستطيع أحد في الدنيا 
مهما كان أن يسلبه من صاحبه. 

قال: إلا الوهابيون» ومن كان على شاكلتهم.. إن لهم القدرة على أن يقوموا 
بغسيل للعقل.. لا يعرف بعده معروفا ولا ينكر منكرا.. وهم يستغلون في ذلك 
أقدس كلام» وأعظم هدي. 

قلت: ما تعني؟ 

قال: الوهابيون يستعملون النصوص المقدسة التي جبلت القلوب والبصائر 
على تعظيمها والتسليم لا ليقوموا بمهمتهم الخطرة. 

قلت: للنصوص المقدسة من العصمة والقداسة ما يستحيل معه أن تمس 
طهارتها.. ألم تسمع قوله تعالى: (لَا يَمَسّهُ إلا الُطَهَرُونَ (14)(الواقعة)» وقوله: (آا 
أنه الْبَاطِلُ من يَْنِ يَدَيِْ وَلَامِنْ حَلَفهِتَنزِيلُ مِنْ حَكِيم عميدٍ (47)(فصلت)؟ 


قال: أجل.. هي كذلك.. ولكن ألم تسمع قول النبي يَلِ: (إن أخوف ما أخاف 


0 


عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان) (© 

قلت: أجل.. وما في هذا مما نحن فيه؟ 

قال: إن هذا الحديث يتحدث عن عين ما نحن فيه.. إن هؤلاء لا يتقنون إلا 
هذا الفن من العلم.. إنهم يعمدون إلى أقدس كلام لينجسوه بأفهامهم المدنسة. 

قلت: لم أفهم ما تقول.. أو لعلي لم أقتنع ب| تقول. 

قال: سأقص عليك قصة ربا تجعلك تعي ما أقول. 

قلت: هلم بها.. ف أحلى قصصك. 

نظر من نافذة البيت إلى الأفق البعيد. ثم قال: في تلك الأيام المظلمة زار بيتي 
صديق قديم لي» كان يسكن أمريكاء وكان عالما كبيرا من علماء الفلك.. وكان 
مسيحيا من المسيحيين العرب.. وقد جمعتني به صداقة قديمة» ولكنه أتاني في تلك 
الأيام لأمر خاص.. خاص جدا.. طلب مني أن أكتمه عن الكل.. 

لقد كان يببحث حينها عن الحقيقة.. وقد ذكر لي أنه ظهر له من جمال الإسلام 
وقوته وروحانيته مالم يظهر له في المسيحية» ولا في أي دين آخر. 

وكان من جملة ما قاللي: انظر.. الإسلام هو الدين الوحيد المنسجم مع العلم.. 
وهو الدين الوحيد الذي لم يقع فيها وقعت فيه سائر الديانات وخصوصا المسيحية 
من الصراع مع العلم(©. 


(1) الطبراني في معجمه الكبير 18/ /711. 


زفق تحدثنا بتفصيل عن هذا في (ثار من شجرة النبوة)» و(معجزات علمية) 


:. 


فلم يحدث في الإسلام ما حدث ل (ويكلف) الذي نبش قبره وأحرقت جثته.. 
ولا ل (جون هيس) عميد جامعة براج الذي أحرق حيا.. ولا ل (لوثر كنج) الذي 
عانى الكثير منهم.. ولا ل (كلفن).. ولا ل (نيكولاي كوبرنيكوس) الفلكي 
البولندي - رائد الانقلاب الذي حدث في علم الفلك» وحلت فيه الشمس في 
مركز النظام الشمسي - الذي أحرقته الكنيسة. 

لم يحدث في الإسلام أن أحضر رجل بعظمة (جاليليو جاليلي) الفلكي المشهور 
إلى قاعة للتحقيق للإجابة على أسئلة المحقق للرد على الاتبامات التي وجهت إليه 
حول قوله بدوران الأرض - وهو قول مخالف لاعتقاد الكنيسة التي كانت تعتبر 
الأرض ثابتة وهي مركز الكون - حيث حوكم أمام عشرة من الكرادلة» وهي 
المحاكمة التي دفعته إلى التراجع عن رأيه» فكتب بخط يده: (أنا جاليلو جاليلٍ قد 
اعترفت بأخطائي علانية كى| في أعلاه ودونتها بيدي) 

لم يحدث في الإسلام أن اعتبر علم الكون هرطقة.. ولا محاولة فهم كتابكم 
المقدس لرجل غير رجال الدين هرطقة» ىا حصل لنا. 

بعد أن ذكر لي - متأسفا - هذا وغيره.. طلب مني أن أسير به لعالم من علماء 
الدين» ليسأله عن الإسلام» وليزداد معرفة به» ووعدني بأنه سيعتنق الإسلام إن 
زالت بعض الشبهات التي لا تزال تلاحقه. 

عندما قال لي هذاء ل أجد إلا أن أسير به إلى عالم من علاثئنا المعتقلين معنا في 


سجوننا المظلمة التي لم نكن نرى فيها سماء ولا نجوما.. كان يدعي المعرفة بكل 


شيء.. وكان أجهل الناس بكل شيء.. كان اسمه الذي خرصن أن ينادى به دائا 
رغم طوله هو (يحيى بن علي بن أحمد بن علي بن يعقوب الحجوري)27» وقد كان 
من أعمدة الوهابية في اليمن» وقد خلف الوهابي الكبير (مقبل بن هادي الوادعي) 
في التدريس في دار الحديث. 

عندما دخلنا عليه مجلسه المكتظ بالمعتقلين» بادرنا مرحبا بي» ومغضيا في نفس 
الوقت عن صديقي الذي حضر معي, حتى أنه لم يمد يده إليه مصافحاء وقد فطنت 
إلى ذلكء. فقد كان صاحبي حليقا.. والشيخ (يحي بن علي) كان يرى حرمة 
مصافحة حليقي اللحية قياسا على حرمة مصافحة المرأة. 

م أهتم بذلكء. بل رحت أقدم صاحبيء قائلا: هذا صديق يبحث عن الحقيقة.. 

قال يحي: فقد ولج الأمر من بابه.. فليس للحقيقة باب إلا بابنا.. وليس للسماء 


معراج إلا معراجنا. 
قلت: ولذلك أتيت به إليك عساه ينتفع بكلامك.. فقد ذكر أن لديه شبهات 
يريد طرحها عليك لتجيبه عنها. 
2000 انظر 2 ترجمته لنفسه على هذا الموقع: ‏ (-لاك.للاللاللا//:م 6ط 


اماغط. ١٠_كللاعط_للا0‏ ط5/+3013.06لإ)» وننبه هنا إلى أن القصة التى نوردها هنا ليست حقيقية» وإنما هى رمز لما 
يفعله هؤ لاء لأتباعهم.. بدليل أن الأفكار التي يطرحونها لا ندعيها عليهم» بل نقتبسها من كتبهم» وقد اقتبسنا النصوص 
الواردة هنا من كتاب (الصبح الشارق على ضلالات عبد المجيد الزنداني في كتابه توحيد الخالق ) للشيخ يحي بطل هذه 
القصة. 


مك 


قال يحي: أجبني أولا.. ما وظيفته.. فلا يمكن أن يعالج المرض قبل أن يعرف 
المريضن: 

قلت: هو يعمل في (ناسا). 

قال يحي: وما ناسا؟ 

قلت: هي وكالة الفضاء الأمريكية.. 

قال يحي: وكالة الفضاء!!.. وما وكالة الفضاء؟ 

قلت: هي المركز الذي يبحث فيه الفلكيون عن الكون وأجرامه وظواهره.. 
وهي تقوم ني الأساس على: (الأرصاد الفلكية) و (الملاحظات التي يلاحظها 
العلماء الفلكيون) إما بالعين المجردة, أو بمعاونة الأجهزة العلمية المعروفة. 

قال بحي: الفلكيون!!.. !: هم كذابون مخادعون سحرة. . لقد قال فيهم شيخنا 
شيخ الإسلام الناطق باسم الإسلام كلاما عظيما.. الآن عرفت مرضه.. فلا حاجة 
لأن يذكره لي.. وعرفت شبهته فلا حاجة أن يسردها علي.. بل أنا الذي سأتولى 
سردها عليه» وسأتولى فوق ذلك بم آتاني الله من علم أن أجيبه عنها. 

احتار صاحبي في هذه القدرات العجيبة للشيخ يحي.. ولم يجد المسكين أي 
فرصة للحديث. . فقد أخذ الشيخ يحي بأزمة الكلام - جميعا سؤاله وجوابه. 

جلسنا بعد أن طلب منا الشيخ يحي الجلوس.. ثم أخذ المكبر» وراح يخاطب 
ا جمع قائلا: اسمعوا.. سنرد اليوم بمعاول الهدم على شبهات خطيرة تنتشر في 
واقعنا انتشار النار في الحشيم.. سأرد عليها جميعا كالصبح الشارق الماحق لكل 
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ظلام.. فاكتبوا جميع ما أمليه عليكم من حديثي مع هذا الرجل المارق.. 

قال بعض الحاضرين: فباذا نعنون درسنا هذا.. نرجو أن يكون عنوانا جميلا 
كسابقيه. 

قال يحي: العنوان بسيط وجميل كسائر العناوين التي أمليها عليكم.. اكتبوا 
(الصبح الشارق في الرد على الفلكي المارق) 

ابتلع صاحبي المسكين غصته بعد أن تحول من مستفت إلى مارق.. لكنه كان 
صبورا حلياء فلم يتصرف أي تصرف قد يجر عليه الويلات. 

بعد أن اعتدل الشيخ يحي في جلسته نظر إلى الجمع» ثم قال: أول شبهة ننسفها 
هي شبهة (صعود الإنسان إلى القمر) 

ضحك الحاضرون جميعاء وقالوا: الإنسان صعد إلى القمر!!.. فى أى قصة 
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هذا.. أو في أي أساطير.. وبأي أجنحة؟ 
قال يحي: اسمعوا.. (إن الكفار يدعون كذبا وزورا أنهم صعدوا إلى القمر, 
وهذه كذبة عظيمة بلغت الآفاق يستحق صاحبها أن يشرشر شدقه على قفاه 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه» ولا يزال يفعل به ذلك)20 
التفت إلى صاحبي» فوجدته قد اصفر وجهه. وامتلا رعبا.. واصل الشيخ يحي 
يقول: (وهذه الكذبة صنعها أعداء الإسلام لاحتقار من سواهم من المسلمين 
)١(‏ الكلام المنقول بين قوسين من كتاب (الصبح الشارق على ضلالات عبد المجيد الزنداني في كتابه توحيد 


الخالق )6 للشيخ المذكورء يمكن تصفحه وتحميله من خلال هذا الرابط: (-لا5.للاللالها//:داخغط 


اصغط. ١‏ ١_كاممط_نناه‏ طكى/اعءم.وأطة/) 
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حيث لم يستطيعوا صعود القمرء ولغير ذلك من المقاصد الخبيثة» ونشرها 
الببغاوات.. وقد أنكرها ذلك السيف الصارم على البدع والمحدثات الشيخ حمود 
التويجري في كتابه (الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة)» ومثله علامة اليمن 
شيخنا مقبل الوادعي حفظه الله برعايته» وجعله تحت بالغ لطفه وعنايته) 

(وقد ظهرت هذه الكذبة منذ أكثر من أربعين سنة وإلى الآن فلم تتكرر ول يأتوا 
لها بثانية» وحيث ظهر كذمهم سكتوا إلا من لا يستحيي من هؤلاء.. ثم لماذا عِلّمهم 
هذالم يتطور حتى يكون صعود القمر كصعود الطائرة الآن) 

كبر الحضور معجبين بتلك الأدلة التي أوردها.. فانتفخ صاحبنا على كرسيه. 
ثم نظر إلي» وإلى من حوله؛ دون أن ينظر إلى صاحبي تورعاء ثم قال: أما الشبهة 
الثانية التي يريد هذا الرجل الحليق أن يطرحها عليناء والتي سننسفها بصبحنا 
الشارق» فهي قول الفلكيين السحرة الكذبة بوجوب أن يعتقد بأن (المجرة هي 
مجموعة كبيرة من النجوم). وأن (الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة.. وأن 
هناك من النجوم ما هو أصغر من الشمس ومنها ما هو أعظم من حجم شمسنا) 

وهذا كلام باطل من وجهين: أولم أن هؤلاء الكذبة يريدون أن يوجبوا على 
الناس مالم يوجبه الله ولا رسوله ومن المعلوم عند الفقهاء والأصوليين أن الواجب 
يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه» وعليه فإن من لم يعلم الواجب فهو آثم فبالله 
عليكم أي دليل من كتاب الله وسنة رسوله اعتمد هؤلاء على إيجاب أن يعلم الناس 


أن الشمس أكبر من الأرضء وأن بعض النجوم أكبر من الشمس حتى يصير من 


لكك 


لم يعلم ذلك آثّ)؟ أليس هذا من التشدد في الباطل وفيا العلم به لا ينقذ من نار ولا 
يدخل جنة» والجهل به لا يضر في دنيا ولا أخرى؟ 

أما الوجه الثاني» وهو الطامة الكبرىء» فهو قول الفلكيين السحرة الكذبة (إن 
من النجوم ما هو أكبر من الشمس».» وأنا أشهد بالله أن هذا كذب لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة.. لقد أمدنا الله عز وجل بأبصار ناظره» وبصائر مدركة مميزة واعية 
نفرق بها بين الصغير والكبير من المشاهدات.. وهذا يعتبر علا اضطراريًا عند كل 
بشر من المبصرين.. فمن الذي صعد إلى الشمس الملتهبة والنجوم الغابرة في الأفق 
ووزتها بهذا الميزان الدقيق» ورجح له في الميزان أن بعض النجوم أكبر من الشمس؟ 

ثم إن هؤلاء الجهلة غفلوا عا قاله أبو الخطاب قتادة بن دعامة» فقد قال قولا 
فصلا في هذا الباب.. قال: (خلق الله النجوم لثلاث علامات يبتدى بها وزينة 
للسماء ورجومًا للشياطين فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه 
وتكلف مالا علم له به) 

وغفلوا قبل ذلك عن القرآن.. كلام الله.. فقد رتب الله عز وجل المخلوقات 
على عظمها في كتابه فقال تعالى: (َك ثَرَ أن اللهيَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الَرْض وَالشَّمْس وَالْقَمَر وَالنجُومُ وَاجبَالُ وَالسَّجَرُ وَالدّوَابٌ وَكَثِيدٌ مِنَ اناس 
وَكَثِيدٌ حَقَّ عَلَيْه الْعَذَابُ وَمَنْ مين الله ف لَهُ مِنْ مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلٌ مَا يَكَاءُ (18) 
(الحج)» ولا يليق ببلاغة القرآن أن يأتي بالمفضول قبل ما هو أعظم منه. 

كبر الحاضرونء فازداد انتفاخ الرجلء ثم نظر إلي» وإلى من حوله» دون أن ينظر 


عله 


إلى صاحبيء ثم قال: أما الشبهة الثالثة التي يريد هذا الرجل الحليق أن يطرحها 
عليناء والتي سننسفها بصبحنا الشارق» فهي قول الفلكيين السحرة الكذبة 
بوجوب أن يعتقد بأنه (يمكن تحديد المسافة بيننا وبين الشمس»» بل إنهم زادو طين 
كذبهم بلة» فزعموا أن المسافة بيننا وبين الشمس هي (47) مليون ميل يقطعها 
الضوء في ثان دقائق.. 

وهذه المسألة كسابقتها مبنية على التهوكات والتهويلات.. وإلا فإنكم 
تلاحظون ما إن يخرج قرص الشمس من المشرق إلا وتمتلئ الدنيا بالضوء دون أقل 
من دقيقة واحدة» ولو أن الشمس كانت تحت السحاب ثم تجلى عنها لرأيت أن 
الدنيا سرعان ما تضيء بدون تحديد أقصر زمن» وكذلك القمر فمن التتخرص الذي 
لا يصدقه ذو عقل وبصر وفطرة سليمة أن يقال (إن الشمس حين تطلع جلية من 
المشرق أو في السماء لا يصل الضوء إلى اللأرض إلا بعد ثمان دقائق وتبقى السماء 
صافية والشمس مضيئة مدة سبع دقائق والناس يشاهدون ذلك بين ظلمة الأرض 
وفي الدقيقة الثامنة يصل إليهم الضوء فتشرق اللأرض) 

فانظروا إخواني أعزكم الله إلى هذا الكلام السامج الذي يقوله الملاحدة 
يحاولون به إدخال الشكوك في قلوب جهال المسلمين وإضاعة أعمارهم في دراسة 
مثل هذا الحذيان الفارغ» بل الطعن في عقائد المسلمين وعلومهم والحط من قدر 
علماء الشريعة الإسلامية حيث لم يعلموا المسافة بين الشمس والأرض» ومن حسن 
حظهم أن تحصلوا على مجموعة خاوية من الحمقى والمغفلين يثبتون لهم هذه 
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الأطروحات على أَنََّا حقائق ويتعاونون معهم على الإثم والعدوان باسم الدين.. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإن أرادوا أن الشمس لا تطلع والأرض مظلمة لكن عرفوا ذلك في| يزعمون 
بسرعة الضوء ونحوه قلنا: كيف عرفوا ذلك وأنى لهم أن يعرفوا المسافة بسرعة 
الضوء في الأرض وأي ضوء وصل إلى الشمس وأضاء عليها على ذلك البعد ال هائل 
من الأرضء فأفٍ لمن رضي بالكذب وأن للكذابين. 

عندما قال هذا كبر الحاضرون من فرط إعجابهم, فازداد انتفاخ الرجل» ثم 
نظر إلي» وإلى من حوله؛ دون أن ينظر إلى صاحبيء ثم قال: أما الشبهة الرابعة فهو 
زعمهم أن الكون في تمدد مستمر.. وهذا جهل عظيم.. 

قال بعض الحاضرين: ولكن الله تعالى يقول في القرآن: (وَالسََّاءَ بَتنَاهَا بيد 
ونا ُوسِعُونَ (417) (الذاريات) 

نظر إليه الشيخ يحي بشزرء ثم قال: هذا من التلاعب بالقرآن ول أعناق 
النصوص لتبرير أفكار اليهود ونظرياتهم. 

ويدل على هذا أن جميع المفسرين الموجودة تفاسيرهم في مكتبة شيخنا العامرة 
يفسرون قوله تعالى: (وَإِنّا لُوسِعُونَ)» أي قد أوسعناهاء أو بنحو هذا التفسير الدال 
على أن الله عز وجل قد خلق السموات وفرضها وأوسعها وفرغ منها حتى جاء 
هؤلاء المارقين يذكرون يفسرها بتفسير محدث يقتضي أن الله عز وجل لا يزال يزيد 
في السماء قليلاً قليلآ كحال من يعجز عن إيجاد الثبىء دفعة واحدة تعالى الله عن 
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ذلك. 

كبر الحاضرونء فازداد انتفاخ الرجلء ثم نظر إلي» وإلى من حوله؛ دون أن ينظر 
إلى صاحبيء ثم قال: أما الشبهة الرابعة التي يريد هذا الرجل الحليق أن يطرحها 
عليناء والتيى سننسفها بصبحنا الشارق» فهي قول الفلكيين السحرة الكذبة بأن 
(الليل يحيط بالأرض من كل مكانء وأن الجزء الذي تتكون فيه حالة النهار هو 
المواء الذي يحيط بالأرض ويمثل قشرة رقيقة تشبه الجلد وإذا دارت الأرض 
سلخت حالة النهار الرقيقة) 

وللجواب على هذه الشبهة نقول: كيف استطاع هؤلاء أن يعرفوا سمك 
النهار» وأنه قشرة رقيقة تشبه الجلد فإن المعلوم يقينا أن الليل والنهار ليست له 
سماكة محسوسة بحاسة اللمس.. ثم إن المفسرين من سلفنا الصالح لم يفهموا هذا 
الفهم الذي فهمه اليهود والنصارى ونشره عنهم تلاميذهم. 

كبر الحاضرونء فازداد انتفاخ الرجلء ثم نظر إلي» وإلى من حوله» دون أن ينظر 
إلى صاحبي, ثم قال: أما الشبهة الخامسة التي يريد هذا الحليق أن يطرحها عليناء 
والتيى سننسفها بصبحنا الشارق» فهي زعمه أن (السحاب ماء يطير في الحواء فإذا 
كان كثيرًا تكونت منه السيول العظيمة) 

قال بعض ال حاضرين: ألا يمكن أن يستدل لهذا بقوله تعالى: (أَكثَرَ أن الله 
مِنَ السَّمَاءِ ماءَ قَسَلَكَهُ يَنَابِيمَ في الْأَرْض ثُمَ يحرج به رَرْعاً حتفا أَلْوَانهُ َم يِيجُ قَثَرَاه 
مُصْفَرَا ّم تعَلُ خطاماً إن في دَلِكَ لَذِكْرَى لأُول الَْلْبَابٍ) (الزمر:١؟)‏ 


الله أنْرَلَ 
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نظر الشيخ يحي بشزر إلى السائل» ثم قال: لا أزال أرى في عقلك لوثة لا يزيلها 
إلافصل رأسك.. 

ثم التفت إلى الحضورء وقال: ليس في الآية دليل على هذا الباطل.. فالآية تدل 
على أن الله ينْزل من السماء ماءًء ثم إن هذا الماء ينتفع به أهل الأرض فيكون فيها 
ينابيع وتحصل منه الثار ونحو ذلك ولا يعود إلى السماء» بل يبقى في الأرض كما هو 
ظاهر الآية. 

ثم التفت إلى السائل» وقال: لم يذهب أحد من مفسري السلف الصالح إلى ما 
ذكرت. فهنيئًا لك تقليد المستشرقين الملاحدة الذين يطالبون بتجديد الدين فيا 
يزعمون فيريدون توحيدًا جديدًا وتفسيرًا جديدًا وفقهًا جديدًا كل ذلك على غير 
تبج الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح رضوان الله عليهم.. وتالله إن هذا لم يقله 
كبار المنافقين في القرون المفضلة. فينبغي لكل مسلم عنده محبة لدين الإسلام أن 
يحذر هذا الخطر الداهم ويحذَّر غيره منه. 

كبر الحاضرون. فازداد انتفاخ الرجلء ثم قال: أما الشبهة السادسة التي يريد 
هذا الحليق أن يطرحها عليناء والتي سننسفها بصبحنا الشارق» فهي زعمه أنه 
(يمكن حساب الأشعة الشمسية التي نتتفع يها في أرضنا) 

وهذا مروق من القول.. فمن قدر ذلك فهو من الكاذبين لأن الله يقول: (وَإِنْ 
تَعْدَُوا نِعْمَتَ الله لا تحُصُومَا إِنَّ الْإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَمَارٌ 094 (إبراهيم).. ومن الذي 


استطاع أن يزن ضوء الشمس المتفرق في جميع أرض الله الواسعة فيحصره بهذا 


اك 


العدد المحدود! وصدق رسول الله ييه حين قال: (إِذَا ل تسبح فَاصنّع ما شعتَ)() 

كبر الحاضرون. فازداد انتفاخ الرجلء ثم قال: أما الشبهة السابعة التي يريد 
هذا الحليق أن يطرحها عليناء فهي زعمه أن (الأأرض واحدة من الكواكب السيارة 
حول الشمس»). بل جاوز حده فاعتبر الأرض كوكباء فقال - لا هداه الله- 
(الكوكب الأرضي) 

انظروا ما يقول أصحاب العقول السخيفة.. ولكن حراس الحدود من 
أصحابنا وقفوا في وجه هؤلاء المدعين منذ زمان طويل: 

فقد رد على هذا الادعاء أبلغ رد شيخنا الكبير محمد بن يوسف الكافي» فقد قال 
رادًا على بعض أشياع محمد عبده المصري: (قوله: (هي كوكب) كذب وافتراء على 
الله تعالى من سماها كوكبًا لآن الله تعالى الذي خلقها سماها أرضًاء والكوكب هو 
النجم ومحله العلو ومن صفاته الإضاءة والإشراق والأفول والطلوع والأرض 
بخلاف ذلك)20) 

ونقل عنه هذا الرد البليغ الشيخ الكبير (حمود التويجري) في كتابه (الصواعق 
الشديدة على أتباع الحيئة الجديدة) 

بل رد على هؤلاء جميعا ابن كثير» فقد ذكر في تفسيره0© عدم الخلاف في أن 
الأرض خلقت قبل السماء بها في السماء من نجوم وغيرهاء وذكر عند قول الله تعالى: 

)١(‏ رواه البخاري. 


(؟) انظر: (الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة) ص )١١1(‏ 


() تفسير ابن كثير (ج١‏ ص54) 


1 28 عه 


مُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكّم مَا في الأرض جَِيعًا ثُمّ استَوى إِلَ السَّيَاءِ قَسَوَامُنَّ سَبعَ 
سَمَوَاتِه وغيرهاء ثم قال: ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاً 
ثم خلق السموات سبعًا وهذا شأن البناء يبدأ بعمارة أسافله ثم عاليه. 

كبر الحاضرونء فازداد انتفاخ الرجلء ثم قال: أما الشبهة الثامنة التي يريد هذا 
الحليق أن يطرحها عليناء فهي زعمه أن (المجموعة الشمسية هي الشمس وما يدور 
حولما من كواكب كعطارد والزهراء والأرض والمريخ وغيرهاء وأن كلا منها يدور 
في فلك محدود وطريق مرسوم) 

وهذا كذب وافتراء» فأين الدليل على تسمية الأرض والنجوم شمسّاء ثم إن 
هذا تناقض مفضوح كيف يقول هذا الرجل وشاكلته أن الأرض كوكب واحد من 
الكواكبء ثم يقول إن الأرض هي واحد من مجموعة الشمس. فهذا القول فيه أن 
الكون كله متحد بعضه ببعض فالنجوم عندهم يقال لها أرضء والأرض من 
النجوم» والشمس يقال لها أرضء والأرض من الشمسء والنجوم من الشمس» 
والشمس من النجوم.. وهلم جرّاء فا أقرب هذا القول من قول ابن عربي الحلولي 
الكافر الذي يقول إن الله حال ومتحد في مخلوقاته» فيقول في شعره: 

أنا الله والله آنا وإذا أبصرته أبصرتنا 

فإذا أبصرتني أبصرته كلانا روحان حللنا بدنا 

كبر الحاضرون. فازداد انتفاخ الرجلء ثم قال: أما الشبهة التاسعة التي يريد 
هذا الحليق أن يطرحها عليناء فهي زعمه أن (المجرة هي مجموعة كبيرة جدًا من 
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النجوم.. وأن علماء الفلك يعتقدون أن في مجرتنا حوالي مائة مليون نجم في مديئتنا 
التحية) 


وقد رد الله على هذه السخافاتء فقال: (قْيِلَ الخرَّاصُونَ ٠١(‏ الَّذِينَ هُمْ في 
عَمْرَةِ سَاهُونَ (١١)(الذاريات)..‏ فكل ما يقوله هؤلاء مبني على الحوس 
والوساوس الإبليسية والتقليد والثقة بأعداء رب البرية من ذوي الملل والنحل 
اليهودية والنصرانية ليزاحموا ببذه التخرصات علوم الكتاب والسنة النبوية 
فيشغلوا بذلك السذج من أبناء المسلمين والذين لا همهم أمر هذا الدين فيبقون 
على هذه التراهات عاكفين ويها معجبين ومفتخرين. فيقتلون فيها الأوقات 
ويضلون بها العامة وأشباههم من ذوي الجهالات فيغضبون بذلك رب الأرض 
والسموات.. فتبًا لمن أعرض عن ذكر الله وسنة رسوله وأقبل على دعم كيد الماكرين 
من أهل الشرق والغرب واليونان. 

عندما بلغ الحديث بالشيخ يحي إلى هذا الموضع أذن المؤذن.. فقطع حديثه.. ثم 
قمنا إلى الصلاة.. وبعد الخروج من المسجد اجتهدت في البحث عن صاحبي 
المسبيحي العربي.. لكني لم أجده.. ومنذ ذلك الحين لم أجده.. 

لقد فر المسكين بجسده خشية أن يحصل له ما حصل ل (ويكلف) أو (جون 
هيس) أو (لوثر كنج) أو (نيكولاي كوبرنيكوس) أو (جاليليو جاليلٍ) تمن أخبرني 
عن أحاديثهم متأسفا. 
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كنائس مستباحة 


في اليوم الخامس» كنت جالسا في بيتي أصغي إلى بعض البرامج» وفجأة رأيت 
صاحبي الوهابي يدخل علي» ثم يجلس بجانبي من دون استئذان» ثم يقول بحماسة: 
لقد قررت أن أفعل اليوم كل ما تفعله.. فقد اقتنعت بأني لن أخرج من جلابيب 
أولئك المجرمين إلا بعد أن ألبس ما تلبسه من ملابس الأبرياء. 

قلت: مرحبا بك.. ولو أني لست أهلا لذلك.. فأنا عبد ضعيف حقير ممتلئ 
بالتقصير. 

قال: أعلم ذلك.. ولكن التقصير الذي تقع فيه لا يصل إلى حد الجريمة.. 
فذنوبك على الأقل بينك وبين ربك, وما أسرع مثلها للغفران. 

ما قال هذا حتى انقطع البرنامج الذي كنت أصغي إليه باهتمام» ثم جاءت 
الآخبار العاجلة تعلن أن الأيادي الآثمة امتدت إلى كنيسة القديسين في 
الإسكندرية» ى) امتدت قبلها إلى رهائن في كنيسة سيدة النجاة بحي الكرادة 
العراقي أثناء تجمع نحو ٠٠١‏ شخص في قداس مسائي(2©. 

ثم جاءت التصريحات والتحاليل تؤكد أن الواقفين وراء الحادث لهم علاقة 
بالفكر الوهابي المتطرف.. فقد جاء في التصريحات”" أن تنظيم القاعدة أصدر من 

)١(‏ وقد أسفرت عملية كنيسة سيدة النجاة عن مصرع 07 شخصاً على الأقل» من بينهم ١0‏ رهينة وسبعة 
من رجال الأمن العراقيين وخمسة من الانتحاريين. 


(؟) وردت هذه التصريحات في موقع يحمل اسم (شبكة شموخ الإسلام)» ففيه هذه النداءات: (قم ودع 


عنك الرقاد مهم بخصوص تفجير الكنائس أثناء الاحتفال بعيد الكريسماس) 


لذ 


خلال ما يسمى (دولة العراق الإسلامية) أمراً باستهداف عدد من الكنائس القبطية 
في مصر وأوروبا خلال رأس السنة. 

عندما سمعت هذا شعرت بألم كبير يعتصرني» فصحت من حيث لا أشعر: 
ويل للآثمين.. ما باهم يمتدون إلى الذين عهد إلينا بحايتهم.. ألم تكفهم تلك 
الدماء التي أسالوها من أجسادنا حتى راحوا إلى أجساد إخواننا وجيراننا يسيلونها 
ليؤلبونا عليهم» أو يؤلبوهم علينا؟ 

ألم يقرؤوا قوله تعالى: 7 وََوْلا دف لله اناس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ َدَّمَتْ صَوَامِْ 


7 رن لزن سر رار ا 2 5 كاك > سكره مط كار وو ره | 0 
وَبيَع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فيهًا اسْمٌ الله كَثِيرا وَلَينَضْرَنَ الله مَنْ يَنْضرهُ إِنْ الله 


وقد تضمن البيان تحريضا صريحا على الإرهاب واستهداف الأقباط في مصرء حيث جاء به التالي (أتوجه بندائي 
هذا إلى نفسي وإلى كل مسلم غيور على عرض أخواته بتفجير دور الكنائس أثناء الاحتفال بعيد الكريسماسء أي في 
الوقت الذي تكون فيه الكنائس مكتظة) 

وحوى البيان بالتفصيل أسماء وعناوين بعض الكنائس في مصر. بالإضافة إلى بعض الكنائس القبطية في أوروباء 
ومن ضمن هذه الكنائس كنيسة القديسين في الإسكندرية التي استهدفها التفجير الأخير. 

ويتضمن البيان تفاصيل تصنيع عبوة ناسفة قائلاً: (الآن نذهب إلى الإعداد وحتى يكون المجوم مباغتاً وفتاكاً 
يحصيهم ويأخذهم اخترنا العبوة اليدوية الناسفة من إنتاج دولة العراق الإسلامية) 

ويعرض الموقع صوراً لعبوات يدوية مختلفة» منها ما هو على شكل قنينة ومنها على شكل علب (بيبسي كولا) 
يتم إدخال المواد المتفجرة داخلها. 

ويتضمن الموقع إشارات بتنفيذ عملية الاسكندرية منها رسالة مضى عليها يوم واحد فقط كتبها الكاتب نفسه 
(أيمن) يقول فيها: (اللهم لك الحمد والمنة سيأتيكم ما يسوؤكم بإذن الله) 

وتحته رسالة كتبها شخص يلقب نفسه ب(أبو القعقاع مجاهد) وفيها أساء أربع كنائس في مدينة الإسكندرية 
بينها بخط عريض وبارز اسم كنيسة القديسين, با يوحي أن هذه الكنائس كانت مستهدفة في ذلك التوقيت وأن التنفيذ 
تم فقط في تلك الكنيسة. 
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لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ4 (الحج: من الآية١5)؟‏ 

ألم يسمعوا قوله يَلةِ: (لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)("©) 
وقوله: (يأتي القاتل متعلقا رأسه بأحدى يديه متلببا قاتله بيده الاخرى تشخب 
أوداجه دما حتى يأتي به تحت العرش فيقول المقتول لله: رب هذا قتلني! فيقول الله 
للقاتل: تعست! ويذهب به إلى النار)(2؟ 

ما بال هؤلاء» وقد تحولت أرواح بني آدم عندهم كأرواح الثيران والدجاج لا 
يبالون مهاء ولا مبتمون لها؟ 

ويلهم ليتهم - إن حن بهم الطبع إلى سفك الدماء المحرمة - سفكوا من دمائنا 
ما تعودوا أن يسفكواء ولم يمدوا أيديهم الآثمة إلى هؤلاء.. إنهم بهذه الدماء 
يشوهون تلك التعاليم الجميلة التي جاء الإسلام للدعوة إليها وتربية الناس 


ويلهم.. إنهم يزعمون أنهم يقرؤون القرآن.. ألم يقرؤوا فيه قوله تعالى: * لا 
يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ في الدَّينِ و1 مُخْرِجُوكُمْ مِنْ 0 0 تَبَرُوَهُمْ 


رسع هي 


وَتُْسِطُوا إِلَبْهِمْ إن لل نحْبٌ | لُقَسِطِينَ ()*(الممتحنة)؟ 
ويلهم.. ألم يقرأوا وصية رسول الله يَي بأهل مصرء فقد ورد في الحديث عن 


أبى ذر قال قال رسول الله عه ي: (إنكم ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها 


60 رواه البخاري. 


فق رواه الطبراني في الكبير. 
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القبراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما)(» 

ألم يقرؤوا ما كتبه الفقيه الأصولي المحقق شهاب الدين القرافي وهو يشرح 
معنى البر المذكور في القرآن» فذكر منه: (الرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهمء 
وإطعام جائعهم» وكساء عاريبم» ولين القول لهم على سبيل اللطف لمم وال رحمة 
لا على سبيل الخنوف والذلة ‏ واحتمال إذايتهم في الجوار ‏ مع القدرة على إزالته ‏ 
لطمًا منا بهمء لا خوفًا ولا طمعًاء والدعاء لهم بالحداية» وأن يجعلوا من أهل 
السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم, في دينهم ودنياهم» وحفظ غيبتهم, إذا 
تعرض أحد لأذيتهم» وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
ومصالحهم, وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم» وإيصاهم إلى جميع حقوقهم..)20؟ 

لست أدري كيف تغير صاحبي بعد أن ذكرت قول القرافي» ثم صاح في 
منفعلا: اسكت يا رجل.. فمن منهم يسمع بالقرافي.. بل من منهم من يسمع من 
رسول الله.. بل من منهم من يسمع من الله نفسه؟ 

قلت: ويلهم.. فلمن يسمعوا إن لم يسمعوا من هؤلاء؟ 

قال: إن صنمهم الذي يسمعون إليه واحد.. 

قلت: من هو؟.. ألم يحرم الإسلام عبادة الأصنام؟ 


قال: ابن تيمية.. إنه الصنم الذي يشرع لهم.. فيخضعون له.. ويعبدونه من 


)200 صحيح مسلم (1/ .)١90‏ 
(0) الفروق: .١6/7‏ 


11 


دون الله. 

قلت: رويدك يا رجل.. ما دخل ابن تيمية المسكين في هذا.. ألم تعلم في أي 
عصر عاش؟.. كف عن هذاء فإن لحوم العلماء مسمومة؟ 

قال: دعني من حديثك.. فإني لا أذكر لك إلا ما رأيت» وما سمعت.. ولو أن 
الله لم يمن علي بالتوبة لكنت الآن من الساجدين شكرا له على ما حصل. 

قلت: أكنت رجلا من القاعدة؟ 

قال: وهل القاعدة بجحافلها سوى تلاميذ بسطاء لابن تيمية وابن عبد 
الوهاب؟.. أليس هؤلاء هم المنظرونء وهم الأساتذة» وهم السند الفكري الذي 
يتغذى منه أولئك السفاحون؟ 

قلت: أنت تعلم أني لا أقبل تهمة من غير دليل يدل عليها.. ! في أخاف أن ينطبق 
علي قوله تعال: جاه نأ ثرا وو انط و1 برع 


شاع 


شَتَآنْ َوْم عَلَ ألا تكدلوا اغدلوا هو فوت للتقوق وَانقَوا الله إن الله شير با 


تَعْمَلُونَ (4)8* (المائدة)» أو قوله تعالى: # وَلَا تَقَفْ تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن السَّمْعَ 
وَالْمَصَرَ وَالْمُوَادَ كُلّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولّا (4)85 (الإسراء) 

قال: وما كان لي بعد أن من الله علي بالتوبة أن أتقول على خلقه بغير علم.. 
سأقص عليك قصة من ماضي المؤلم لتعلم بأني لم أتهم أحدا.. ف) أقوله هو ما يقولونه 


في مجالسهم وكتبهم وفضائياتهم 


034 


اعتدل صاحبي في جلسته. وسرح بطرفه. ثم قال: كان لنا في تلك الأيام الغبراء 
شيخ نرجع إليه في كل شيء من ديننا ودنيانا.. لست أدري هل سحرنا ببيانه» وبم| 
نتوهمه من علمه وحجته؟.. أم سحرنا بتلك السيوف التكفيرية والتضليلية التي 
يتوجه بها لمن يخالفه؟ 

لم تكن نعرف اسمه بالضبطء ولكنه من كثرة ما كان يردد اسم (ابن تيمية) 
صرنا نطلق عليه (ابن تيمية) 

في ذلك اليوم المشؤوم كان معنا شباب ممتلئ بالقوة والنشاط» وكان مستعدا 
من فرط حماسته لكل شيء.. لست أدري ربها كان من أولئك الشباب الذين كانوا 
معنا من نسف نفسه في هذه الكنيسة.. ولست أدري كم من الشباب من لا يزال 

في ذلك اليوم.. وبعد أن دخلنا عليه مجلسه رأيناه يضع أمامه خارطة تشمل 
بلادا كثيرة كالشام والعراق ومصر وغيرها.. ويضع على محال كثيرة من تلك 
الخارطة علامات حمراء.. 

بعد أن جلسنا بين يديه» وبعد أن قدم المقدمات الكثيرة التي شحن بها عواطفنا 
البريئة» قال: لقد جتتكم اليوم برسالة من شيخنا شيخ الإسلام العظيم ابن تيمية 
يمكن أن يطلق عليها (مسألة في الكنائس).. وهي رسالة تستحق منا الدراسة.. بل 
تستحق منا أن نسعى لتنفيذنا بكل ما أوتينا من وسائل.. إنها رسالة معطلة.. 
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الصوفية والشيعة والخواص والعوام» فشننا حروبنا عليهم.. ولكنا للأسف لازلنا 
مقصرين مع هذه السورة من مصحف ابن تيمية. 

أخرج لنا الرسالة» ثم قال: انظروا إنها مطبوعة في بلاد التوحيد.. وهي بتحقيق 
الحجة ناصر السنة (علي بن عبدالعزيز الشبل) اسمعوا إلى ما تحمله هذه الرسالة من 
العلم.. وما ينبغي علينا بعده من العمل . 

تبدأ الرسالة كعادة رسائل ابن تيمية بسؤال يقول صاحبه: (ما تقول السادة 
العلاء أئمة الدين» وهداة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين» وأعانهم على إظهار 
الحق المبين» وإخمال الكفار والمنافقين» في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي 
أغلقت بأمر ولاة الأمورء إذا ادعى أهل الذمة: أنها غلّقت ظلاً» وأنهم يستحقون 
فتحهاء وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيده الله تعالى ونصره.. فهل تقبل دعواهم؟ وهل 
تجهب إجابتهم أم ل(؟!)0) 

قرأ السؤال بطوله. ثم التفت إليناء وقال: أتدرون ب| أجاب شيخناء بل شيخ 
الإسلام ابن تيمية.. 

لقد قال في قوته التي واجه بها التتر والصوفية والشيعة والأشاعرة والمعتزلة 
وغيرهم: (الحمد لله رب العالمين» أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها 


فهذا كذبٌ مخالفٌ لأهل العلم.. فإنهم.. أي علم|ؤنا.. وسلفنا الصالح.. متفقون 


)١(‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مسألة في الكنائسء تحقيق : علي بن عبدالعزيز 
الشبل» مكتبة العبيكان - الرياض»ء الطبعة: الأولى 5١7‏ ١اه.‏ ص١‏ . 
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على أن الإمام لو هدم كل كنيسةٍ بأرض العنوة كأرض مصر والسواد(" بالعراق» 
وبر الشام ونحو ذلكء مجتهدًا في ذلك» ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلكء لم يكن ذلك 
ظلاً منه؛ بل تجب طاعته في ذلك.. وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهمء كانوا 
ناقضين العهد. وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم)0© 

قال شاب منا ممتلئ حيوية ونشاطا: أيحل لنا مبذه الفتوى هدم جميع ما نراه من 
كنائس في بلادنا.. أنا من سكان القاهرة.. وفيها كنائس كثيرة.. أيجيز لي شيخ 
الإسلام أن أسعى لهدمها؟ 

قال الشيخ: أجل.. ولك أجر عظيم على ذلك.. انظر ما يقول ابن تيمية في 
خصوص كنائس القاهرة تحت عنوان (تكذيب دعوى وجود الكنائس بالقاهرة 
منذ عهد الخلفاء الراشدين).. إنه يقول: (وأما قولحم إن هذه الكنائس من عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليهاء فهذا أيضًا من 
الكذب. فإن من المعلوم المتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بثلاثائة سنة» بنيت بعد 
بغداد» وبعد البصرة والكوفة وواسط.. وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون 
من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة» مثل ما فتحه المسلمون صلحاً 


وأبقوا لهم كنائسهم القديمة» بعد أن شرط عليهم فيه عمر بن الخطاب أن لا يحدثوا 


)١(‏ المقصود بأرض السواد الأرياف وأماكن الزراعة أوصارت علاً على ما حول دجلة والفرات من أراضى 
الزراعة. 


(؟) مسألة في الكنائس (ص: )٠١7‏ 


كنيسة في أرض الصلح.ء فكيف في بلاد المسلمين؟ !)00 

قال الشاب: ولكن كيف بقيت كنائس القاهرة كل هذه المدة لم تمتد إليها يد 
المسلمين؟.. أليس في هذا ما ينقض قول ابن تيمية من اتفاق السلف والخلف؟ 

قال الشيخ: اسمع.. لقد أجاب ابن تيمية عن هذه الشبهة.. إنه يقول في هذه 
الرسالة العظيمة: (فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة» على غير شريعة 
الإسلام» فقد كانوا يظهرون أنهم رافضة.. واتفق طوائف المسلمين: علماؤهم. 
وملوكهم, على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام» وأن قتا هم كان جائزاًء بل 
نضّوا على أن نسبهم كان باطلاً.. وهؤلاء من أعظم الناس عداوة للمسلمين 
وملوكهم. ثم الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون من يعادي أهلّ السنة والجاعة. 
يوالون التتارء ويوالون النصارى)7) 

التفت إلى الشابء وقال: أرأيت السر في انتشار الكنائس وبقائها.. إنهم أولئك 
الكفار الذين تسلطوا على مصر فحكموها قرونا من الزمان.. إنهم الشيعة الرافضة 
أعداء الصحابة.. إنهم وحدهم الملاذ الأمين الذي يأمن في ظله النصارى. 

قال الشاب: فم| قال شيخ الإسلام في الكنائس القديمة في بر مصر؟ 

قال الشيخ: انظر.. إن شيخناء بل شيخ الإسلام كان يقرأ ما في باطنك.. فقد 
أجابك من ذلك الزمن البعيد.. 


)٠١7 مسألة في الكنائس (ص:‎ )١( 


(؟) مسألة في الكنائس (ص: 5 )٠١‏ 


الا 


لقد صدق ابن القيم حين وصف فراسته» فقال:(ولقد شاهدت من فراسة 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم 
ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخ| أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع 
سبي عام وأن كلب الجيش وحدته في الأموال: وهذا قبل أن بهم التتار بالحركة ثم 
أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام: أن الدائرة 
والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين 
يمينا فيقال له: قل إن شاء الله فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا 
اللوح المحفوظ: أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام)() 

التفت بعضنا إلى بعض منبهرينء ثم لم نشعر إلا ونحن نكبر تعظيما لهذا الرجل 
الذي ما ترك كتابا إلا اطلع عليه حتى اللوح المحفوظ. 

عندما رأى الشيخ منا هذا قال: اسمعوا ما أجاب به ابن تيمية هذا الشاب حول 
كنائس مصر القديمة: (وقد كان في بر مصر كنائس قديمة» لكن تلك الكنائس 
أقرهم المسلمون عليها حين فتحوا البلاد؛ لآن الفلاحين كلهم كانوا نصارىء ولم 
يكونوا مسلمين» وإنما كان المسلمون الجندَ خاصة. فأقرهم كا أقر النبي يي اليهود 
على خيبر لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين» وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد. 


)1/5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (7؟/‎ )١( 


07“ 


ثم إنه بعد هذا في خلافة عمر لما كثر المسلمون واستغنوا عن اليهود. أجلاهم عن 
خيبر» حتى لم يبق في خيبر بودي. وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس 
عندهم مسلمونء ولا مسجدٌ للمسلمينء فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التي 
فيهاء جاز ذلك. كما فعله المسلمون)27) 

قال الشاب: فهل لنا أن نفعل ذلك؟ 

صاح الشيخ بشدة: لا.. لا ينبغي أن تبقى كنيسة في بلاد العرب.. إن كل أرض 
دخلها مسلم لا يجوز أن يبقى فيها غير الإسلام. 

قال ذلكء ثم راح يقرا لنا من الرسالة ما ملأنا قناعة ب| يقول.. 

فلا رأى ذلك مناء أرانا الخارطة» ثم قال: انظروا.. ألا ترون هذه العلامات 
المواء؟ 

قلنا: أجل.. هل هي مدن أم مصانع؟ 

قال: لقد وضعت على هذه الخارطة كل الكنائس التي أفتى ابن تيمية بوجوب 
هدمها.. فرحم الله من بلغ ابن تيمية منيته. 

قال رجل منا: لكن الوضع الآن يختلف.. فنحن نعيش في عالم غير الذي عاش 
فيه ابن تيمية. 

قال الشيخ: اسكت ويلك.. لا يصح أن تقول هذا في شيخ الإسلام.. إن ما 


قاله من فتاوى يصلح لكل زمان ومكان. 


)١١8 مسألة في الكنائس (ص:‎ )١( 


الف 


قال الرجل: ولكن ذلك قد يثير الناس علينا. 

قال الشيخ: إن من يعبد الله.. ومن يسير خلف ابن تيمية لا يبالي بالناس.. ألم 
تسمع ابن تيمية وهو يردد: (ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدريء إن 
رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي 
وجا )؟ 

ألم تعلم أن ابن تيمية قد أجمع الكل على سجنه؛ فلم يبال بهم.. 

وقد نصره الله أخيرا على يدي أهل التوحيد.. فرحم الله من أكمل مسير ابن 
عبد الوهاب الذي أحيا سنة الهدم والتدمير. 

قال الشيخ: لأنه لم تكن بين يديه كنائس.. ولو كانت بين يديه كنائس لحدمها.. 
فليست الكنائس أعظم حرمة من تلك الباني التي هدمها. 

قال الرجل: فا تنصحنا؟ 

قال الشيخ: احملوا هذه الخارطة» وبشروا بها.. فكل من مات في هذه السبيل 
سار إلى الجنة دون أن يعترضه أحد. 

التفت صاحبي إلي» ثم قال: أتراني تجنيت عليهم حين اتهمتهم بط اتهتمهم به؟.. 
اذهب إلى أي مكتبة في الإسكندرية أو في القاهرة.. وستجد هذه الرسالة.. وتجد 


معها من يقنعك بأن كل ما يقوله ابن تيمة منزل من اللوح المحفوظ.. 
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قلت: أنت تدعو بهذا إلى منع كتب هذا الرجل الذي يتتلمذ عليه الملايين؟ 

قال: لا أدعو إلى منع كتبه فقط.. بل أدعو إلى منع كتب كل متآثر به أو متتلمذ 
عليه أو مصاب بعدواه. 

قلت: إنك بذلك ستمنع كتب ذلك الرجل الصالح (ابن القيم) الذي تتلمذ 
على ابن تيمية وكتب كتابه في (مدارج السالكين) 

قال: وكتب معه كتابه (أحكام أهل الذمة) الذي حشاه بشتى أنواع القذائف 
المسلطة على إخواننا المسيحيين» وأولها ذلك الكم من الروايات التي ينسبها زورا 
ومهتانا إلى رسول الله يله ومنها: (لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة) 

ومنها ما نسبه لابن عباس من قوله: (أيها مصر مصرته العرب فليس للعجم 
أن يبنوا فيه ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزير وأيا 
مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم وعلى 
العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم) 

قلت: فهل ترى أن نمنع هذا الكتاب أيضا؟ 

قال: ألا تمنعون الكتب التي تحث على الإجرام والرذيلة؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فهذه الكتب أخطر من تلك الكتب.. إن كتب الرذيلة تصنف في كتب 
الرذيلة.. وكتب الإجرام تصنف في كتب الإجرام.. بين| كتب هؤ لاء تصنف ضمن 


كتب الدين.. وما أخطر أن يتحول الإجرام إلى دين. 


قلت: ولكن ذلك قد يرمينا بقمع حرية الفكر. 

قال: لأباس:: انشروتها كا تثناء ون د.ولكم اكموا لبها كا تكديون قل علت 
السجائر. 

قلت: أنكتب (كتب مضرة بالصحة)؟ 

قال: بل اكتبوا (كتب مدمرة للإنسانية والحضارة والقيم).. إنها كتب الدجال 


التي ينشرها ليملا الأرض ظلما| وجورا وصراعا. 


آلا 


شيوخ من اليهود 

في اليوم السادس من زيارته لي دخلت عليه» وأنا أحمل عددا من أعداد مجلة 
(الإسلام وطن)» فقدمته إليه» عساه يستنير با فيه من هدي وعلم ونورء وليخفف 
عن نفسه بعض ما تعانيه من أعباء ماضيه الثقيل. 

وقد قدر الله أن يفتح المجلة على مقال لمولانا محمد علاء الدين ماضي أبو 
العزائم عن المنظمات اليهودية وآثارها في العالم» وقد قدر الله أيضا أن يكون ذلك 
المقال هو المحرك لحديثنا هذا اليوم» والذي سأقصه عليكم. 

رأيته يقرأ المقال لا يتجاوزه.. ولا يتعداه إلى غيره.. فاستفزني ذلك لأسأله عما 

نظر إلي بحزنء وقال: هل تعرف كاتب هذه المقالات؟ 

قلت: أجل.. وهو رجل من العلماء الصا حين الحداة.. قل من يهتم لهمهء ومن 
يقدر كتقديره. 

قال: صدقت.. إن هذه المقالة تدل على ذلك.. لا يمكن أن يحسن التقدير 
والتخطيط من لا يعرف مكر هؤلاء وكيدهم. وكيف يلبسون الحق بالباطل. 

قلت: الحمد لله.. لقد أمنك الله من شرهم.. فقد كنت على الأقل من طائفة 
تعتبر البراءة من المشركين أصل أصوهاء فهم كل حين يصيحون محذرين من 
الاقتداء باليهود» ومن هم على شاكلة اليهود. بل هم يدعون كل حين أن ييتم الله 
أطفال اليهود» ويرمل نساءهم, ويجمد الدماء في عروقهم.. !! 
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تنفس الصعداء» وقال: لللأسف.. 

قلت: لم تتأسف.. هذا شيء ينبغي أن تحمد الله عليه.. فقد قال الله تعالى في 
اليهود: ل لَتَجِدَلَ أَشَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ لَِّذِينَ آمَنُواالْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَفْرَكُوا.. (4)815 
(المائدة)» وهذه الآية دليل صريح على ما يكنه اليهود للمؤمنين من عداوة. 

قال: أجل.. صدقت في هذا.. ولكن العبرة ليست فيه وحله. 

قلت: فأين العبرة إذن؟ 

قال: هناك من يسب اليهود. ولكنه لا يشرب إلا من مياههم., ولا يرتوي إلا 
من منابعهم.. بل يجعلهم أتمته الذين يأتم بهم فلا يرى جواز مخالفتهم» بل يرمي 
بالبدعة والضلالة من يفعل ذلك. 

قلت: ويل له.. ثم ويل له.. كيف رضي لنفسه إمامة أمثال هؤلاء.. ألم يسمع 
ما ورد في القرآن الكريم من شأخهم.. ألم يعتبر با ورد في النصوص المقدسة من 
التحذير من اتباعهم أو السير على خطاهم..؟؟ 

قال: بل سمع.. ولكنه لم يع.. لم تصل المعاني القرآنية النبيلة إلى قلبه.. لآنه 
اكتفى من قراءته بحروفه.. وزين له من اعتبر أئمة له الباطل.. فغفل عن تحذيرات 
القران:.“وتوحييات الرسول: 

قلت: من هؤلاء الذين تتحدث عنهم؟ 

قال: هم من كنت عندهم معتقلا في سجونهم الرهيبة. 

قلت: تقصد الوهابية. 
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قال: اسمهم لا يهم.. فهم في كل حين يختارون اسم| جديدا.. والعبرة بالمسمى 
لا بالأسماء. 

قلت: أراك تتجنى عليهم هذه المرة.. فيا رأيت أحدا يبغض اليهود بغضهم.. 
ولارأيت أحدا يحذر من أن يتشبه باليهود منهم.. ألا تراهم لا يأخذون من لحاهم 
نقيرا ولا قطميرا خشية أن يتشبهوا بهم!؟ 

قال: هذا الذي يسمونه الورع البارد.. إنه كذلك الذي قال عنه الحسن البصري 
عندما سأله بعض أهل العراق عن دم البرغوث: (أتقتلون ابن بنت رسول الله 
وتسألون عن دم البرغوث!؟) 

قلت: فهل لك أدلة تدل على هذا.. فالدعاوى إن لم تبرز البراهين الدالة عليهاء 
أبناوها أدعياء؟ 

قال: الأدلة على هذا أكثر من أن تحصر.. لكني سأكتفي اليوم بواحد منها(".. 
وهو يصن أستاسن أسيين ادير 

قلت: تقصد الأآلوهية.. فالدين يقوم على الإيمان بالله وتوحيده. 

قال: أجل.. 

قلت: فهل استطاع اليهود أن يدخلوا هذا الحصن الحصين.. إن القرآن حذر 
مهم.. واعتبرهم مخلطين في هذا الباب ى) خلطوا في غيره.. قال تعالى: # وَقَالْتِ 
الْيَهُودُ يد الله معْلُولةٌ عُلّتْ أَيدِِمْ وَلْعِنُوا ها قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفقُ كيف 

)١(‏ سنعرض في حلقات أخرى لتأثيرات اليهود المختلفة على الوهابية. 
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يَشَاء.. (15)* (المائدة) 

قال: سأذكر لك أدلة تثبت هذا(2©.. وقد دعاني إلى البحث فيها شيخ من 
مشائخنا في ذلك الحين يقال له الشيخ (حمود التويجري)» فقد كان حينها يمل علينا 
من كتابه الذي ساه (عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرحمن)» وهو 
كتاب من الكتب المهمة عند جميع أصحابنا من المعتقلين» ولذلك زكاه شيخ الطائفة 
في زمانه ابن باز» قال لنا في أثناء حديثه» وهو يحاول بكل قوة أن يرسم لنا صورة 
لربنا تضارع أي صورة نراها: (وأيضًا فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب 
المأثورة عن الأنبياء كالتوراة فإن في السفر الأول منها (سنخلق بشرًا على صورتنا 
يشبهها)20) 

انتفض بعض السائلين متعجبا: أتستدل بها ورد في كتب اليهود.. ألا ترى أننا 
بذلك نفتح بابا خطيرا من التحريف على أنفسنا؟ 

نظر إليه الشيخ بشزرء ثم استأنف إملاءه قاتلاء وكأنه يجيبه عن سؤاله: (و أيضًا 
فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة ونحوها قد كانت موجودة على 
عهد النبي يي فلو كان ما فيها من الصفات كذبًا وافتراء ووصمًا لله به| يجب تنزيبه 
عنه كالشركاء والأولاد لكان إنكار ذلك عليهم موجودًا في كلام النبي أو الصحابة 
أو التابعين ىا أنكروا عليهم ما دون ذلك, وقد عابهم الله في القرآن با هو دون 

6)١(‏ استفدت هذه المقالة من كتاب (دراسة مقارنة بين عقيدة الوهابية وعقيدة اليهود) (انظر: 
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(؟) عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرحمن» طبع دار اللواء - الرياضء الطبعة الثانية» ص/ 1/5:. 
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ذلك فلو كان هذا عيبا لكان عيب الله لهم به أعظم وذمهم عليه أشد)(© 

قلت: إن هذا الكلام خطير جدا.. إنه يفتح الباب على مصراعيه على التلمذة 
على حاخامات اليهود. 

قال: ولحذاء فقد دفعني هذا القول إلى البحث في كتب اليهود عن عقائدنا.. 
وقد وجدتها لللأسف نسخة لا تكاد تختلف عنها.. 

قلت: هلا ضربت لي أمثلة على ما وصلت إليه عساها تكون أدلة على ما تقول؟ 

قال: سأذكر لك عشرة أمثلة كاملة.. تكفي العاقل ليستنتج النتائج التي ذكرتها 
لك. 

قلت: فهلم بالمثال الأول. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب إلى الله تعالى الجلوس والقعود والاستقرار 
والثقل والوزن والحجم.. 

قلت: أجل.. ففي (سفر الملوك)(77: )5١-١9‏ : (وقال فاسمع إذاً كلام 
الرب قد رأيت الرب جالسًا على كرسيه وكل جند السسماء وقوف لديه عن يمينه 
وعن يساره) 

و في سفر مزامير (8/51) يقول اليهود: (الله جلس على كرسي قدسه) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (مجموع الفتاوى) (5/ 07175 الذي 


يعتبر الكتاب المقدس الأول والأخير للوهابيين» يقول ابن تيمية: (إن محمدًا رسول 


)١(‏ المصدر السابق: /الا. 
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الله يجلسه ربه على العرش معه)» وفي نفس الكتاب (ج١/20717»‏ وكتاب شرح 
حديث النزول (ص ٠٠‏ 5) يقول ابن تيمية: (فما جاءت به الآثار عن النبى من لفظ 
القعود والجلوس فى حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي طالب وحديث عمر أولى 
أن لا يهاثل صفات أجسام العباد)» وفي نفس الصحيفة يقول: (إذا جلس تبارك 
وتعالى على الكرسي سّمِع له أطيط كأطيط الرّحل الجديد) 

وفي كتاب (شرح القصيدة النونية) لابن القيم الجوزية لمحمد خليل هراس 
(ص”5١)‏ يقول: (قال مجاهد: إن الله تجلس رسوله معه على العرش) 

والمراجع في هذا أكثر من أن تحصر.. فهل يكفيك ما ذكرت من النصوص أم 
تراك تريد نصوصا أخرى؟ 

قلت: أجل.. يكفي ما ذكرت. وقد قرأت مثله الكثير» وهم يصرحون بهذا ولا 
يستحون منه.. فهات الثاني. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب الصورة والشكل لله تعالى» ولا تفهم من 
الصورة والشكل إلا ما نفهمه من صور الأجسام وأشكاها. 

قلت: أجل.. فإننا نجد في سفر التكوين (الاصحاح الأول: 2358-577): (وقال 
الله تعمل الإنسان غل ضورتنا عل شبهنا... فخلق الله الإنسان على صورته عل 
صورة الله خلقه ذكرًا وأنثئى خلقهم)» وفي سفر (التثنية الاصحاح 5: :)١5-١6‏ 
(فإنكم إن لم تروا صورة ما في يوم كلّمكم الرب في حوريب من وسط النار لثلا 


تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتاً صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى) 
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قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (التوحيد) لابن خزيمة (طبع دار 
الدعوة السلفية» تعليق محمد خليل هراس» ص6 )١5‏ يقول: (ثم يتبدذى الله لنا 
بصورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة» وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها 
أول مرة فيقول أنا ربكم)» وفي (ص79) يقول محمد خليل هراس: (فالصورة لا 
تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه لأنها وصف قائم به) 

وفي كتاب (عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرحمن) لحمود بن عبد 
الله التويجريء وفيه تقريظ كبير لابن بازء (طبعة دار اللواء في الرياض - الطبعة 
الثانية» ص5 :)١‏ (قال ابن قتيبة: فرأيت في التوراة: إن الله لما خلق السماء والأرض 
قال: نخلق بشرًا بصورتنا)» وفي (ص17١):‏ (وفي حديث ابن عباس: إن موسى لما 
ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجّر وقال: اشربوا يا حمير فأوحى الله إليه: عمدت 
إلى خلق من خلقي خلقتهم على صورتي فتشبههم با حمير» ف| برح حتى عوتب)» 
وفي (ص ٠‏ 5): (إن الله خلق الإنسان على صورة وجهه الذي هو صفة من صفات 
ذاته) 

قلت: وعيت هذا.. فهات الثالث. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود يعتبرون الوجه عضوا لله تعالى )ا هو وجه ابن آدم. 

قلت: أجل.. فقد قرأت في سفر التكوين (الإصحاح77: :)37١‏ (فدعا يعقوب 
اسم المكان فنيئيل قاتلاً لأني نظرت الله وجهًا لوجه)» وفي سفر التثنية 
(الإصحاح::0): (وجهًا لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار) 
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قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (رد الدارمي على بشر المريسي: 
ص9 )١5١‏ يقول المؤلف: (كل شئ هالك إلا وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه 
وأجمل وأنور الوجوه وإن الوجه منه غير اليدين» واليدين منه غير الوجه)» وفي 
(ص١11١)‏ يقول: (فصعد - أي جبريل - بهن - أي بكلمات الذكر - حتى نحي 
بين وجه الرحمن)»» وفي (ص )١١١‏ يقول الدارمي: (والنور لا يخلو من أن يكون له 
إضاءة واستناره ومنظر ورواء» وإنه يدرك يومئذ بحاسة النظر إذا كشف عنه 
الحجاب كى| يدرك الشمس والقمر في الدنيا) 

وفي كتاب (قرة عيون الموحدين) لعبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد 
الوهاب (تحقيق بشير محمد عيون - طبع مكتبة المؤيد الطائف - سنة 2١119٠‏ 
ص187): (روى ابن جرير عن وهب بن منبه: فيأتون إلى ال رحمن الرحيم فيسفر 
لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه ثم يقولون فأذن لنا بالسجود قدامك) 

قلت: وعيت هذا.. فهات الرابع. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب الصوت إلى الله تعالى» وتشبهه في ذلك 

قلت: أجل.. ففي سفر التثنية (757/6): (من جميع البشر الذي سمع صوت 
الله)» وفي نفس السفر (5/ 5 7): (إن عدنا نسمع صوت الرب إنا)» وفي نفس 
السفر :)١١/5(‏ (فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كلام 


ولكن لم تروا صورة بل صوتاً) 
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قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (مجموع الفتاوى: 05/ 2005) يقول ابن 
تيمية: (وجمهور المسلمين يقولون إن القرآن العربي كلام الله» وقد تكلم به بحرف 
وصوت». وفي كتاب (شرح حديث النزولء طبعة دار العاصمة - الرياض - علّق 
عليه محمد الخميس» ص ١‏ 77) يقول ابن تيمية مفتريًا على موسى عليه السلام: (إن 
موسى لما نودي من الشجرة: (فَاخْلّعٌ تَعلَيْكَ) (طه: ؟١)‏ أسرع الإجابة وتابع التلبية 
وما كان ذلك منه إلا استئناسًا منه بالصوت وسكوناً إليه وقال: إني أسمع صوتك 
و عوك 

وفي حاشية الكتاب المسمى (كتاب التوحيدء لابن خزيمة طبع دار الدعوة 
السلفية ص ١177‏ ) يقول محمد خليل هراس المعلق على هذا الكتاب إن معنى :(مِنْ 
وَرَاءِ حجّاب) (الشورى: )5١‏ (يعني تكلي)| بلا واسطة لكن من وراء حجاب 
فيسمع كلامه ولا يرى شخصه). وني (ص )١1١8‏ يقول المعلق: (وإن كلامه 
حروف وأصوات يسمعها من يشاء من خلقه)» وفي (ص”5 5 )١‏ يقول المعلق أيضًا: 
(يسمعون صوته عز وجل بالوحي قويا له رنين وصلصلة ولكنهم لا يميزونه. فإذا 
سمعوه صعقوا من عظمة الصوت وشدته) 

وني كتاب (الأسماء والصفات) يقول ابن تيمية في معرض رده على الجهمية 
(ص777): (وحديث الزهري قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا كلام 
ربك» قال: سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ 
فكأنه مثله) 


16 


وفي كتاب (شرح نونية ابن القيم) لمحمد خليل هراس (ص 2055) يقول 
المؤلف: (ولكنه - أي القرآن - قول الله الذي تكلم به بحروفه وألفاظه بصوت 
نفسه)» وفي نفس الكتاب (ص7728) يقول: (بل قد ورد أنه سبحانه يقرأ القرآن 
لأهل الجنة بصوت نفسه يسمعهم لذيذ خطابه) 

وفي كتاب (فتاوى العقيدة) لمحمد بن صالح العثيمين (ص77): (في هذا 
إثبات القول لله وأنه بحرف وصوتء لأن أصل القول لا بد أن يكون بصوت فإذا 
أطلق القول فلا بد أن يكون بصوت) 

وفي كتاب (معارج القبول) لحافظ حكمي )١91١/7(‏ يقول: (فيضع الله 
كرسيه حيث يشاء من أرضه ثم هتف بصوته) 

قلت: وعيت هذا.. فهات الخامس. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب الفم واللسان الى الله. 

قلت: أجل.. ففي سفر أيوب (717/ 5-7): (اسمعوا سماعًا رعد صوته 
والرمذمة الخارجة من فيه تحت كل السموات)»؛ وهم يريدون ب (من فيه): ير 
فمه) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي (الأسماء والصفات) لابن تيمية /١(‏ 177 
يقول ابن تيمية في معرض الرد على الجهمية: (وحديث الزهري قال: لما سمع 
موسى كلام ربه قال: يا رب هذا الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو 
كلامي وإن| كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان) 
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وني كتاب (رد الدارمي على بشر المريسي) (ص )١١7‏ عن الله تعالى: (إن الكلام 
لا يقوم بنفسه شيئا يرى ويحس إلا بلسان متكلم به) 

وفي كتاب (الرد على الجهمية) لأبي سعيد الدارمي (ص١8)‏ يقول الدارمي: 
(قال كعب الأحبار: لما كلم الله موسى بالألسنة كلها قبل لسانه طفق موسى يقول: 
أي رب ما أفقه هذا حتى كلّمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته يعني بمثل لسان 
موسى وبمثل صوت موسى»» ثم يقول: (فهذه الأحاديث قد رويت وأكثر منها ما 
يشبهها كلها موافقة لكتاب الله في الإيمان بكلام الله) 

وفي كتاب (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى /١(‏ 07 يقول: (وكلَّمَ الله موسى 
تكليًا من فيه - يعني من فمه - وناوله التوراة من يده إلى يده) 

وفي كتاب (رد الدارمي على المريسبي) (ص”17١)‏ يقول المؤلف: (وهو يعلم 
الألسنة كلها ويتكلم بها شاء منهاء إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء بالعبرية وإن شاء 
بالسريانية) 

قلت: وعيت هذا.. فهات السادس. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب التغير والحدوث والحركة والارتفاع 
والنزول الحسي الى الله تعالى. 

قلت: أجل.. ففي سفر التكوين /١١(‏ 0): (فنزل الرب لينظر المدينة والبرج 
اللذين كان بنو آدم يبنوهما)» وفي نفس السفر (55/ -5): (فقال أنا الله إله 


ع 


أبيك... أنا أنزل معك إلى مصر)» وفي سفر الخروج :)3١/١19(‏ (لأنه في اليوم 
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الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (جهالات خطيرة في قضايا اعتقاديه 
كثيرة) (ص18) يقول مؤلفه» وهو عاصم ابن عبد الله القريوتي في تفسير الاستواء 
على العرش: (صعد أو علا: ارتفع أو استقر ولا يجوز المصير إلى غيره) 

وفي كتاب (الأسماء والصفات) لابن تيمية (ص١4):‏ (فثبت بالسنة والإجماع 
أن الله يوصف بالسكوتء لكن السكوت تارة يكون عن التكلم وتارة عن إظهار 
الكلام وإعلامه) 

و يقول محمد زينو في كتابه المسمى (مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية 
لإصلاح الفرد والمجتمع) (ص 3١‏ ): (إن الله فوق العرش بذاته منفصل من خلقه) 

وفي كتاب (معارج القبول) لحافظ حكمي /١(‏ 7375): (إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا وله في كل سماء كرمي, فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد 
ساعديه؛ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه)» ثم يقول: (يعلو ربنا إلى 
السماء إلى كرسيه)» وفي الصفحة التالية يقول: (قال النبي: إن الله يفتح أبواب السماء 
ثم هبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده) 

وفي كتاب (شرح قصيدة النونية) لمحمد خليل هراس (ص 17175): (فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم) 

وفي كتاب (رد الدارمي على بشر المريسي) (ص ‏ 0): (معنى (لا يزول) لا يفنى 


ولا يبيد» لا أنه لا يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان)» ويقول في (ص: 0): 


// 


(فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف بحياة 
كما وصف الله الأصنام الميتة)» ويقول في (ص 20 ): (فالله الحي القيوم الباسط 
يتحرك إذا شاء) 

قلت: وعيت هذا.. فهات السابع. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب اليد والساعد والذراع والكف والاصابع 
جوارح حقيقية الى الله. 

قلت: أجل.. ففي سفر الخروج :)23١/١5(‏ (بعظمة ذراعك يصمتون 
كالحجر)ء وفي سفر المزامير (5 5/ 07-7:(أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم 
لكن يمينك وذراعك) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (رد الدارمي على بشر المريسي) 
(ص55) يقول الدارمي:(فأكد الله لآدم الفضيلة التي كرّمه وشرّفه بها وآثره على 
جنيع عباده إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيد وخلق آدم بمسيس»» وفي (ص 
فالا قال خلقت آدم بيدي علمنا أن ذلك تأكيد ليديه وأنه خلقه بب))» وفي 
(ص 6 "):(عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئاً من خلقه غير ثلاث: خلق آدم 
بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده) 

وفي حاشية (كتاب التوحيد) لابن خزيمة يقول محمد خليل هراس المعلق على 
هذا الكتاب (ص 37):(فإن القبض إن) يكون باليد الحقيقية لا بالنعمة؛ فإن قالوا 


إن الباء هنا للسببية أي بسبب إرادته الإنعام» قلنا لهم: باذا قبض؟ فإن القبض 
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محتاج إلى آلة» فلا مناص لهم لو أنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرح 
به الكتاب والسنة)» وفي ص 554 يقول المعلق أيضًا:(هذه الآية صريحة في إثبات 
اليد. فإن الله يخبر فيها أن يده تكون فوق أيدي المبايعين لرسوله ولا شك أن المبايعة 
إنا تكون بالأيدي لا بالنعم والقدر) 

وفي كتاب (السنة) المنسوب لأحمد والذي نشره الوهابية (ص 77) يقولون 
فيه: (وكلّم الله موسى تكليً) من فيه - يعني فمه - وناوله التوراة من يده إلى يده) 

وفي كتاب (العقيدة) لمحمد بن صالح العثيمين (ص ٠24:(وعلى‏ كل فإن يديه 
سبحانه اثنتان بلا شك؛. وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى 
بالشمال فليس المراد أنها أنقص من اليد اليمنى) 

قلت: وعيت هذا.. فهات الثامن. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب الرجل الجارحة والعين على معنى الجارحة 
الكاننة تحام: 

قلت: أجل.. ففي سفر الخروج (17/ :)3١‏ (وكان الرب يسير أمامهم)» وفي 
سفر المزامير (07/ 5): (الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر)» وفي سفر 
التكوين (7/ /-١٠):(وسمعا‏ صوت الإله ماشيا في الجنة) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (طبقات الحنابلة) /١(‏ 7"”7) يقول أبو 
يعلى: (والسموات والأآرض يوم القيامة في كفه ويضع قدمه في النار فتنزوي 


ويخرج قوما من النار بيده) 


وفي كتاب (عقيدة أهل السنة والجماعة) (ص )١١-١5‏ يقول ابن 
عثيمين :(ونؤمن بأن لله عينين اثنتين حقيقيتين) 

وفي كتاب (رد الدارمي على بشر المريسي) (ص 19):(يضع الجبار فيها - أي 
في النار - قدمه فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها 
دك كر لد حرام 

وفي كتاب (فتاوى العقيدة) لمحمد بن صالح العثيمين (ص 7١١):(إن‏ الله يأتي 
إتياناً حقيقياً)» ويقول في (ص 5١١):(فإن‏ ظاهره ثبوت إتيان الله هرولة وهذا 
الظاهر ليس ممتنعا على الله فيثبت لله حقيقة) 

قلت: وعيت هذا.. فهات التاسع. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب الجهة والحيز والمكان والحد الى الله. 

قلت: أجل.. ففي سفر المزامير (؟/ 5):(الساكن في السموات يضحك 
الرب)؛ وفي سفر التكوين (/17/7١):(حقاً‏ إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم). 
وفي نفس السفر :)١/١4(‏ (وظهر له الرب عند بلوطات)» وفي سفر زكريا 
(؟/1):(اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (رد الدارمي على بشر المريسي) والذي 
يجلونه ويعتبرونه أحد مراجعهم (ص 875):(بل هو على عرشه فوق جميع الخلائق 
في أعلى مكان وأطهر مكان)؛ وفي (ص45): (لأنا قد أينّمًا له مكاناً واحداًء أعلى 


مكان وأطهر مكان وأشرف مكان. عرشه العظيم المقدس المجيد فوق السماء 
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لفاك لمانا تنيع تبن مع هعالة إن لجان ولا يه يدان والا قرا مل 
ولا شيطان)» وفي (ص ١٠٠):(رأس‏ الجبل أقرب إلى الله من أسفله» ورأس المنارة 
أقرب إلى الله من أسفلها لآن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب» فحملة 
العرش أقرب إليه من جميع الملاتكة)» وفي (ص 074:(إنه فوق عرشه بفرجة بينة» 
والسموات السبع فيا بينه وبين خلقه في الأرض)» وفي (ص 74):(وإله السموات 
والأرض على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن 
من لم يعرفه بذلك كان كافر به وبعرشه)» وفي (ص )6١‏ يقول :(لأنه وصف نفسه 
بأنه في موضع دون موضع ومكان دون مكان) 

وفي كتاب (شرح نونية ابن القيم) لمحمد خليل هرّاس (ص 554) :(وهو 
صريح في فوقية الذات لأنه ذكر أن العرش فوق السموات وهي فوقية حسيّة 
بالمكان فتكون فوقية الله على العرش كذلكء ولا يصح أبداً حمل الفوقية هنا على 
فوقية القهر والغلبة) 

وفي كتاب (قرة عيون الموحدين) لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب (ص 757) ينقل ما نصه: (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستو 
على عرشه بذاته)» ثم قال:(استوى على عرشه بالحقيقة لا بالمجاز) 

قلت: وعيت هذا.. فهات العاشر. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب الأوصاف القبيحة والشنيعة إلى الله. 


قلت: أجل.. وقد ذكر القرآن بعض أقوالهم في هذا.. فهل وقع الوهابية في هذا 
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ع 


أيضا؟ 

قال: أجل.. وكيف لا يفعلون وهم يتتلمذون على اليهود. 

قلت: فاذكر لي أدلة على هذاء فأنت تعلم أني لا أقبل الدعاوى من غير براهينها. 

قال: من ذلك ما ورد في كتاب (فتاوى العقيدة) للعثيمين (ص ١‏ 20) يقول: (لا 
يوصف الله بالمكر إلا مقيداً» فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه 
مذموم قيل إن المكر في محله محمود)؛ وفي ص 0١‏ يقول: (إن الله له مَكَلٌ وأما مَلَلُ 
الله فإنه ملل يليق به عز وجل)»؛ وفي ص 07 يقول:(وأما الخداع فهو كالمكر يوصف 
الله به حين يكون مدحًا) 

انتفضت من مكاني غاضباء وأنا أردد: أوصلت بهم الجرأة إلى هذا الحد؟ 

قال: من عزل أولياء الله وآل بيت رسول الله الذين أمرنا أن نتمسك بهم لا 
يمكن أن يقع إلا في يد اليهود ليتلاعبوا به وبعقيدته ما شاءت هم أهواؤهم أن 
يتلاعبوا. 

قلت: ولكنك لم تذكر لي مشايخهم من اليهود. أنت ذكرت لي فقط ما تتلمذوا 
به على اليهود.. أنت ذكرت لي الدروسء ول تذكر لي المدرس. 

قال: يكفيك ما حدثتك به اليوم.. سأحدثك في يوم آخر كيف بدأت القصة.. 
كيف عزل آل البيت الكرام الذين أمرنا رسول الله يإ أن نتمسك بهم.. ثم كيف 
صار كعب الأحبار ووهب بن منبه ومقاتل بن سليمان وغيرهم هم أساتذة 


المسلمين بدل على والحسن والحسين وآلهم الطاهرين.. 
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في اليوم السابع من زيارته يي دخلت عليه» وأنا أحمل أشرطة سمعية من تفسير 
الشيخ محمد متولى الشعراوي للقرآن الكريم» وقد قلت في نفسي حينها: إن صوت 
هذا الرجل الممتلئ بالإيهان سيقضي على كل تلك الآلام والوساوس التي لا تزال 
تلقي بسمومها في نفس صاحبي الذي لا أزال أجهل عنه الكثير. 

عندما دخلت عليه» وسلمت الأشرطة» قاللي: لمن هذه الأشرطة؟ 

قلت: إنها لشيخ جليلء قضى عمره مع الإيهان والقرآن.. فلم يفارقهما طول 
حياته.. وها هي ثار صحبته لما تمتد إلى ما بعد وفاته» لتنشر في العالم جميعا عبير 
الإيهان» وحلاوة القرآن. 

قال: شوقتني إليه.. فا اسمه الذي به ينادى.. أو لقبه الذي به يلقب؟ 

قلت: إنه رجل من أهل مصر يقال له الشيخ محمد متولى الشعراوي يعرفه فيها 
الصغير والكبير» والمسلم وغير المسلم. 

قال: ونحن كذلك كنا نعرفه.. لقد أقمنا المجامع الكثيرة حوله. 

قلت وقد استفزني الطرب: وأخيرا التقى المسلمون جميعا على شخص واحد.. 
الحمد لله رب العالمين.. ما أجدر الشيخ الشعراوي أن يكون هو ذلك الشخص. 

قال: ما تقول؟.. أنت لم تفهم قصدي. 

قلت: كلامك واضح.. لقد ذكرت لي أنكم كنتم تقيمون المجامع الكثيرة 
حوله.. وهكذا يفعل الصوفية والفقهاء وغيرهم من أصناف المسلمين.. فكلهم 
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يجتمعون حول مائدة الإيهان والقرآن التي كان يقيمها كل حين.. كلهم كان يأكل 
من لذائذهاء وينتشي من عبيرها. 

تنفس الصعداءء ثم قال: إلا نحن.. والمعتقلون في سجوننا الرهيبة. 

قلت متعجبا: فلم إذن تجتمعون حوله؟ 

قال: بل كنا نجتمع عليه.. كنا نصيح في كل ناد محذرين منه.. لقد كنا نفعل 
نفس ما كنا يفعله أبو لحب وأبو جهل عندما كانوا يسيرون خلف محمد يَلل في 
الأسواق ليقولوا لهم: إن محمدا كاذب وساحر ومجنون. 

قلت: ولكني لم أسمع أحدا ينعت الشعراوي با تذكره. 

قال: لم نكن نرميه بالسحر ولا بالجنون.. ولكنا كنا نرميه با هو أخطر منهما. 

قلت: أخطر منهما!.. ما تعني؟ 

قال: كنا نرميه بسلاحنا النافذ الذي يوجهه لكل مصلح وصالح. 

قلت: ما هو هذا السلاح؟ 

قال: الشرك.. لقد كنا نرمي الشيخ بالشرك.. لقد كنا نعتبره داعية شرك.. لا 
فرق بينه وبين أبي لهب وأبي جهل وأبي سفيان. 

قلت: أتقصد أن أصحابك من الوهابية كانوا يرمون الشيخ الشعراوي 
بالشرك؟.. رويدك يا رجل لعل الأمر اختلط عليكء فقد كان الشيخ محل احترام 


قال: للأسف.. لم يختلط الأمر علي.. لقد كنت أحد أولئك الدعاة.. وقد كان 


إن 


لنا حينها كتاب نرتله على الناس كما نرتل القرآن.. فلا نقرأ صفحته الأخيرة حتى 
نعود إلى صفحته الأولى.. ولهذا تراني من كثرة ما ختمته أكاد أحفظه. 

قلت: ما هذا الكتاب؟ 

قال: كان مشهورا بيننا ب (بيان الحقيقة في أن محمد متولي الشعراوي يدعو إلى 
الشرك بالله تعالى وإلى الكفر والبدع)0© 

قلت: فهلا ذكرت لي بعض ما فيه؟ 

قال: على الرحب والسعة.. فقد ذكرت لك أني من كثرة ترديدي لما فيه امتلاً به 
صدريء كما امتلاً بغيره.. الحقد عندنا أهم وسيلة من وسائل الحفظ.. 
لقد كنا في كل مجلس نحل فيه لننفث فيه سمومنا نصيح بقوله تعالى: (قُل أَفَغَيرَ 
تنروق أي بارال 
فإذا تساءل الناس عن هؤلاء الجهال الذي يأمروننا أن نعبد غير الله قلنا ببديهة 
حاضرة: إن أخطرهم في هذا العصر رجل تدعونه (محمد متولي الشعراوي) 

فإذا تعجب الناس أو انقبضواء قلنا لحم: إن الشيخ محمد متولى الشعراوي 
(عاش كل حياته ومنذ نعومة أظفاره وحتى هلاكه بين القبور والأوثان 
والأضرحة.. يصلِ بين القبور والأوثان.. يلقي محاضراته بين القبور والأوثان لا 


يهنأ له بال إلا بين القبور والآوثان.. وعقيدة محمد متولي الشعراوي هي عقيدة 


0 
3 


اللّه 


)١(‏ والحدف من الكتاب ى] يذكر أصحابه هو: (بيان أن الشعراوي هو ضال مبتدع مفسد في دين الله تعالى 


ولا يجب أن يؤخذ عنه العلم والتوحيد كما أفتى بذلك كبار العلماء ومنهم الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني) 
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الفرقة القبورية الصوفية الضالة» فالشعراوي يعتقد ويدعو للشرك بالله تعالى كدعاء 
غير الله تعالى.. أضف لذلك دعوته لبعض الكفريات والبدع... وكل ما يدعو إليه 
الشعراوي هو تكرار مقزز من التراث الصوفي القبوري عبر التاريخ؛ هذا الضلال 
وهذه الخرافات والبدع والشركيات والاعتقادات الكفرية التي أدت إلى ضعف 
المسلمين وتخلفهم وتسلط عدوهم عليهم.. فكيف ينصر الله من يدعو غيره ويتجه 
بقابه لسؤال الموتى في القبور؟ ! 

فالشعراوي هو صوفي أشعري قبوري عنيد جداً؛ حتى أنه أقام فترة في بلاد 
التوحيد في المملكة السعودية ودرّس العلوم اللغوية في بلاد التوحيد لبعض 
الوقت؛ ورغم ذلك فإن قلبه القاسي لم يخشع لله تعالى ولذكر الله تعالى ولتوحيد الله 
تعالى» بل أبى الشعراوي إلا أن يستمر على مذهبه الضال الصوفي الأشعري 
القبوري الذي تلقاه في بلده مصر منذ نعومة أظفاره رغم بيان وجلاء الحق له خلال 
فترة إقامته في بلاد التوحيد)217 

فإذا ظهر بين من نخاطبهم من يجادل في ذلك» أو من يزعم بأن هذا قد يكون 
مرتبطا بفتره من حياته» ولا علاقة له بالشيخ حال جلوسه على كرمي المشيخة» كنا 
نقول لهم بقوة: (إن ما يرد من أدلة على دعوة الشعراوي إلى الشرك بالله تعالى وإلى 
الكفر ليس خاصاً بفترة معينة من حياته» بل هي عقيدته منذ الطفولة وحتى 
هلاكه.. ولم يعلن الشعراوي إعلاناً صريحاً توبته وندمه عن تلك الشركيات 


إدل4 مابين قوسين منقول من الكتاب المذكور. 


41/ 


والكفريات بل على العكس استمرار الشعراوي على تلك الشركيات والكفريات 
حتى النفس الأخير من حياته؛ فالقول بأن تلك الأدلة كانت في مرحلة معينة في 
حياته أو في شبابه هو قول يقصد به تضليل المسلمين» لآن الشعراوي عندما يحكي 
ما حدث في شبابه أو في أي فترة من حياته إن) يحكيه ليس على سبيل إعلان التوبة 
والندم» بل على سبيل تأكيد وتقرير دعوته للكفر والشرك بالله تعالى ولرغبته في نشر 
هذا الكفر والشرك بين المسلمين» ولكي يقتدي به المسلمون ويتعلموا منه هذا 
الشرك والكفر الذي وقع فيه..) 

وكنا نقول لهم: (أما ما يزعمه البعض من أن الشعراوي قد تاب عن هذا 
الضلال ورجع في أواخر أيامه أو في أواسط أو أوائل أيامه فكل هذا لا قيمة له لأنه 
بلا دليل فلم نر الشعراوي يعلن على الملأ وفي وسائل الإعلام أو في أحد كتبه أنه 
قد تاب من تلكم الضلالات؛ وإن من شروط التوبة الإصلاح والبيان وخاصة في 
حق من ظهرت منه أقوال انجرٌ من خلالما فساد عريض) 

وكنا نقول لهم متبجحين, وكأننا على عرش الدينونة متربعين: (بعد أن نشر 
الشعراوي الشرك بالله تعالى والكفر بالله تعالى والبدع والضلالات في كتبه وفي 
وسائل الإعلام لمئات الملايين وحتى الآن هذا الشر ما يزال مستمراً ؛ ولم نر كتاباً 
واحداً أو تصريحاً واحداً من الشعراوي يعلن فيه توبته من تلك الضلالات وندمه 
على ما اقترفه من جرائم نشر الشرك والكفر والبدع بين المسلمين بل على العكس 


رأينا سوء خاتمة الشعراوي وقوله كلمة الشرك وهو على فراش الموت (نعوذ بالله 
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من سوء اخاتمة)؛ فالقول بأن الشعراوي قد تاب عن تلكم الضلالات هو تضليل 
وخداع وغش للمسلمينء وإننا لنعجب ممن يغار على هؤلاء المبتدعة من أن تبين 
ضلالاتهم نصحاً للمسلمين في حين أن هؤلاء الغيارى ل تتمعر وجوههم من دعوة 
هؤلاء المبتدعة للشرك بالله تعالى والكفر والبدع, أ فتغارون على أهل الضلال ولا 
تغارون على دين رب العالمين؟!) 

فإذا طالبنا بعضهم بالآدلة رحنا نذكر لهم ما قاله ابنه عبد الرحيم عندما سئل 
عن خاتمة والده» فقال: (جاءت الساعة الموعودة... وفجأة نظر إلى السقف ومحييا 
بالأسياد والأئمة ومدد يا أهل البيت »ثم قال فجأة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
محمد رسول الله.. ثم تمدد على فراشه عندها قمت وغطيته بعباءة بيضاء ثم أخذناه 
إلى البلد) 

فإذا لم يقتنع الناس بهذاء رحنا نسوق لهم ما أورده الشيخ من مذكراته» حول 
محبته لآل البيت الكرام عليهم الصلاة والسلام إلى درجة التعلق بكل أثر من 
آثارهم.. 

كنا نحكي لهم ما ذكره عن تعلقه بالحسين.. وبالأثر المبارك الموجود له في 
مصر.. وكنا نقص لهم قوله عن نفسه: (أما البشارة التي تلقيتها في الروضة الشريفة 


هي أن لنا باباً في مصر يسمى الحسين» والتي فهمت منها أن مقامي سيكون إلى 


)١(‏ أقصد بذلك كتاب (الشعراوي يبوح بأسراره الروحية) طبعة دار أخبار اليوم» وقد أجرى الحوار معه في 


هذا الكتاب (سعيد أبو العينين) 
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جوار سيدنا الحسين.. فقد تحققت هي الأخرى وسكنت فعلاً إلى جوار سيدنا 
الحسين)(7) 

وقوله ق .محل أخرة (وكرنحك أزو و سيدنا الحسين وهناك شكرات الله كثيرا.: 
وشكوت حالي أيضاً ويقسم الشيخ وهو يقول: والله العظيم لم يمر أسبوع إلا وجاء 
الفراش الذي كان يعمل معي وقاللي: مبروك يا عم ! فسألته على إيه؟ فقال: الشقة 
بقت بتسعة جنيه ! لأمهم عملوا تخفيض وطلعت بتسعة جنيه بس ! قال الشيخ: 
كانت هذه أول مسألة مع سيدنا الحسين ثم توالت المسائل بعد ذلك !)0 

فإذا رأينا الناس هزوا رؤوسهم متآثرين بشدة تعلق الشيخ بسيدنا الحسين» 
وهو أهل لأن يتعلق به صحنا فيهم: ويلكم انظروا جيدا ما يقول (إن كل تلك 
القصص التي يرويها الشعراوي هي تعلق قلبه القاسي بغير الله تعالى من المخلوقين 
وعدا من الكفر بالله تعالل ومن القررك به؟ فالتعلق زالرجاء يكون لله تعالى وده 
أولاً وأخيراً.. أما الشعراوي فيجعل مع الله أنداداً يتعلق بهم قلبه القاسي فتأمل 
كيف أن الشياطين يوحون إليه في المنامات وهو كالأبله بدلا من أن يستعيذ بالله من 
وسوستهم يتعلق قلبه بتلك الوساوس الشيطانية؛ فهذا الشعراوي جاءه الشيطان 
في المنام وأوحى إليه أن الحسين رضي الله عنه هو بابه في مصرء فصدق الشعراوي 


ذلك وعندما تحدث له أي نعمة بدلا من أن يحمد ويشكر الشعراوي الله ولي النعم 
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عليها يعتقد قلب الشعراوي في الحسين وأنه بابه وأن تلك النعم من مسائل 
وفضائل الحسين المتتالية عليه.. إن هذا الذي يقوله الشعراوي يخالف أبجديات 
التوحيد والإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى) 

وهكذا ينضم إلينا ناس من الناس.. وللأسف يضمون لبغضهم للشيخ 
بغضهم للحسين أيضا.. لأن حب الحسين هو الذي جر الشيخ إلى الكفر والشرك 
وقسوة القلب.. حتى أن اسم الحسين الممتلئ بالجلالة صار مرادفا عندهم لللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 

فإذا نفرت الناس من الحسين الذي كان سبب ضلال الشعراوي وشركه انتقلنا 
بهم إلى السيدة الحليلة خطيبة آل بيت النبوة والمنافحة عنهم السيدة زينت» وحكينا 
لهم ما ذكره الشيخ عن ذكرياته معهاء ومن ذلك أنه عندما كان طالباً في الشهادة 
العليا كان يسكن بجوار ضريح ومقام السيدة زينب فحدث أن فاته امتحان الدور 
الأول لمرضه. ثم فاته امتحان الدور الثاني» فحزن الشعراوي لأنه كان مجتهداً وقال 
الشعراوي: (وقلت للسيدة زينب: إحنا ساكنين جنبك.. وبنصلي عندك.. وفاتنا 
الامتحان في الدور الأول والدور الثاني.. وضاعت السنة.. وخاصمتها ! ولم أعد 
أصلٍ في مسجدها) 

ثم يروي بعد ذلك أن أحد أصدقائه دعاه لآن يصالح السيدة زينب بأن دعاه 
لحضور مولد السيدة زينب عند قبرهاء ثم عندما نام في الليل ظهرت له السيدة 


بخمسة..) ثم يقول الشعراوي بأنه أدرك سر تلك الخمسة عندما اشتغل موظفاً 
بالأزهر بالدرجة السادسة» ففوجئ الشعراوي بترقيته من الدرجة السادسة 
للخامسة بالاختيار وليس بالأقدمية فتذكر قول السيدة زينب له في المنام(1). 

فإذا نفرت الناس من السيدة زينب معتبرين إياها كأي صنم من الأصنام التي 
كانت تعبد في الجاهلية انتقلنا هم إلى السيدة الجليلة عائشة بنت جعفر الصادق.. 
وحكمنا بالشرك عليه بسبب بيت من الشيخ كان الشيخ والزوار يذكرونه عندهاء 
وهو: 

بمقام عائشة المقاصد أرخت سل بنت جعفر الوجيه الصادق 

فإذن نفر الناس من عائشة» انتقلنا مهم إلى السيدة الجليلة نفيسة» وحكينا لهم ما 
ذكره الشيخ عنها من قصة رجل اسمه (عفان بن سليمان) تعرض للظلم من جانب 
حاكم مصر آنذاك ويسمى (تكين)» ثم يذكر الشعراوي أن الرجل فكر في امروب 
من مصر فراراً من ظلم (تكين)» ولكن الرجل المظلوم توجه لرجل يسمى 
(الشريف علي بن عبد الله) الذي أخذ عفاناً وتوجه به للقبر المنسوب للسيدة نفيسة. 

ويقول الشعراوي ما نصه (وقرأ الرجلان آيات من القرآن.. وسألا الله عز 
وجل أن يجعل ذلك واصلاً إلى السيدة نفيسة» وأن يفرج كرب عفان بن سلييان 
الذي تعرض لظلم الجبار تكين» وأخذتب| سنة من النوم.. ورأى الشريف السيدة 
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وتوجه الشريف ومعه عفان إلى تكين.. فاستقبله| أحسن استقبال.. وقال إني رأيت 
السيدة نفيسة وهي تقول: أكرم الشريف علياً.. وارجع عن عفان.. واردد عليه 
آلف فإنه قل اسكجا رونا )01 

وهكذا.. لا نزال نسير بمن يسمع لنا من ولي إلى ولي» ومن صالح إلى صالح.. 
فنضرب بذلك عصافير كثيرة.. العصفور الآول. والمقصود الآول هو الشيخ 
الشعراوي ذلك الذي أقض مضاجعناء وملا قلوب مشايخنا حقدا وحسدا إذ كيف 
تنصرف الأبصار إليه دونهم. 

وأما العصافير الثانية» فهي تلك الأنوار التي شرف الله بها أرض مصر وحماها 
من الدجالين والبغاة والخارجين والناكثين والقاسطين. 

بعد أن أنبى صاحبي حديثه» قلت: أبهذه الأدلة كان أصحابك يحكمون 
بالشرك على الشيخ الشعراوي؟ 

قال: كانوا ولا يزالون.. 

ثم ضحك. وقال: حتى أبناؤهم لم ينجو من هذه الأحكام, فقد ذكرنا في كتابنا 
ذلك ابنه عبد الرحيم» وزججناه في قفص الشرك مع أبيه. 

قلت:لم؟ 

قال: لأنه ذكر والده؛ فقال: (وكان متعلقا بآل البيت لدرجة أنه أقام مطعماً فوق 


سطح العمارة لإطعام الفقراء والمحتاجين توددًاً وتقربا لأهل البيت.. وكان يقول 


.١١7 (الشعراوي يبوح بأسراره الروحية ) ص‎ )١( 
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بأن ضيوف الإمام الحسين ضيوفي» وعندما جئنا إلى قرب السيدة نفيسة خصصت 
له أرض هناك» وأنشأ مؤسسة مائدة الرحمن على مساحة ألفي متر) 

وكنا نقول معلقين على هذا: انظروا إن (ابن الشعراوي لا يجد حرجاً في أن 
يتفاخر بوقوع أبيه في الكفر والشرك بالله تعالى.. إن عبد الرحيم الشعراوي يتفاخر 
بأن أباه محمد متولي الشعراوي يطعم الطعام للفقراء تودداً وتقرباً لآل البيت» ول 
يقل هذا القاسي القلب ابن هذا القاسي القلب أن الواجب أن يتم إطعام الفقراء 
توددا وتقربا لله وحده لا شريك له) 

بعد أن قص علي صاحبي قصته مع الشيخ الشعراوي أخذ الأشرطة: ثم قبلهاء 
وقال: في ذلك الحين.. وفي قرارة نفسي كنت أعلم أن تلك الأحكام الجائرة لم يكن 
لها إلا سبب واحد. 

قلت: ماهو؟ 

قال: لقد كان لمشايخنا من الكبرياء والغرور ودعوى الألوهية ما جعلهم 
يعتبرون كل من يزاحمهم صن من الأصنام.. فهم في قرارة نفوسهم يعتبرون 
أنفسهم آلهة.. ويعتبرون كل من لا يسمع لهم ولا يخضع لهم مشركا.. وقد كان من 
سوء عاقبة الشيخ أنه لم يكن ليحني رأسه لآمثالهم.. فمستواه العلمي.. ومرتبته 
الروحية.. وطهارة نفسه أرفع من تتنجس بالاستاع لآمثالهم أو الخضوع لهم. 

قلت: ولكن كيف عرفت مستوى الشيخ العلمي ومرتبتة الروحية» وأنت لما 


قال: ومن قال لك أني لم أسمعها.. لقد كنت أسمعها بيني وبين نفسي كل 
حين.. ولعل ما من الله به علي من التوبة وال هداية يرجع في جزء منه لما كنت أسمعه 
منها. 

قلت: ولكن أصحابك كانوا يحذرونك منها. 

قال: وكانوا من غير أن يقصدوا يدعونني إلى استماعها.. فقد كان لي نفس تأبى 


الخضوع. فتقبل على ما تمنع منه. وتسرع إلى ما تنفر عنه. 


أهل السنة.. والشرك 


في اليوم الثامن من زيارته لي جلست مع صاحبي الوهابي التائب نتفرج على 
شاشة التلفزيون: وكان من حكمة الله أن أبدلت بعض القنوات التي كنا نتفرج 
عليها بقناة أخرى جديدة» ويظهر من حلتهاء وممن يتحدث فيها أنها قناة وهابية 
بامتياز» وقد شد نظري فيها عبارة كتبت أعلى شاشتها تقول (الدم السني واحد) 

فقلت لصاحبي متعجبا: ما معنى هذا؟ أنا أظن أن الدم واحد.. فكل دم محترم 
دم سني أم غير سني.. بل دم مسلم أو غير مسلم.. فالإنسان مهما كانت ديانته 
ومعتقده محترم إلا إذا جلب لنفسه العقوبة» وهو ني ذلك لا يختلف عن السني أو 
غير السنيء أو المسلم أو غير المسلم.. فالناس - كما قال الإمام علي - (إما أخ لك 
في الدين أو نظير لك في الخلق) 

ابتسم» وقال: أتعرف من هم أهل السنة؟ 

قلت: وكيف لا أعرف.. إنهم الأغلبية المسلمة المتواجدة في جميع بقاع الأرض» 
ول يشذ عنهم إلا طوائف من المنحرفين.. وهم يكسبون ببذه الكثرة حرمة خاصة» 
بل إن من الفقهاء من يعتبر الكثرة دليل الصحة. 

قال: بغض النظر عن صحة الاستدلال بالكثرة على الصحة.. فإن هؤلاء الذين 
علقوا هذا الشعار لا يعتقدون أن أهل السنة كثرة.. بل يعتقدون أنهم قلة» بل 
يعتقدون أنهم أقل من القليل. 


قلت: ولكن هذا الشعار لم يرفعوه إلا ليبينوا أنهم الكثرة الكثيرة التي ينبغي أن 
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تحترم ويخشى جنابها. 

قال: في وجه من رفعوا هذا الشعار؟ 

قلت: لا أكتمك أنهم في هذه الأيام خصوصا يرفعونه في وجه الشيعة.. وفي 
وجه إيران وحزب الله خصوصا.. بل إنهم يبدلون اسم (الله) في الحزب باسم 
(الللات)» ولست دوي 1 : 

قال: فهم يتاجرون بهذا الشعار إذن؟ 

قلت: ما تعني؟ 

قال: إن هؤلاء تجار ماهرون.. بل دهاة محتالون.. يخاطبون الناس كل حين با 
يتناسب مع مصالحهم.. فإن رأوا من المصلحة أن يعتبروهم سنة جميعا اعتبروهم 
سنة» وإن رأوا من المصلحة أن يعتبروهم مبتدعة اعتبروهم مبتدعة.. إنهم يحاربون 
الأمة بعضها ببعضء فهم إن وقفوا ضد الشيعة اعتبروا كل من وجد خارج البقاع 
التي يسكنها الشيعة سنيا حتى لو كانوا في قرارة نفوسهم يعتقدون كفره وضا١له.‏ 
بل حتى لو اعتقدوا أنه أكفر من كل كافر» وأضل من كل ضال. 

قلت: ما تقول.. إن هذا نفاق.. إن هذه هي نفسها السياسة الأمريكية التي قد 
تستعمل بعض أعدائها.. فإذا انتهت من استغلالهم رمتهم أو قامت بتصفيتهم. 

قال: وهكذا هؤلاء.. إنهم الآن يصرخون في كل محل : استيقظوا أهل السنة قبل 
أن يكتسحكم تيار الروافض.. ولكنهم إن خلوا إلى أنفسهم ضحكوا ضحكة 
سخرية من كل أولئك الجموع.. لأن مرتبة أولئك الجموع لم ترق بعد إلى مرتبة أهل 


السنة» الذين هم - في تصورهم - شعب الله المختار.. بل لم ترق بعد إلى مرتبة 
الإسلام نفسه. 

قلت: أهم يحكمون عليهم بالكفر إذن؟ 

قال: بل يحكمون عليهم بأبشع الكفر.. يحكمون عليهم بالشرك الأكبر.. بل 
يعتقدون أن اليهود أفضل منهم.. بل هم لا يكتفون بتكفيرهم لوحدهم, بل 
يكفرونهم ويكفرون معهم آباءهم وذرياتهم.. بل قد يكفرون من يتوقف في 

قلت: ما تقوله عجيب. 

قال: ولكنه - للأسف - صحيح. 

قلت: ولكنه مع ذلك يظل دعوى.. وأبناء الدعاوى التي لا يبرهن عليها 
أدعياء. 

قال: ولدي بحمد الله البراهين.. وأتحدى بها جميعهم. 

فلك :مق أبن للك سا؟ 

قال: ألم أكن واحدا منهم؟ لقد جلست معهم مجالس سرية» وقد بث لي فيها ما 
أبثه لك الآن. 

قلت: فهلا أخبرتني عنها؟ 

قال: إن ذلك يحتاج وقتا طويلا.. لقد ظللنا سنين طولا في سجون الوهابية لا 
نلقن إلا الحقد. 


قلت: فحدثني من ذلك عما يبرهن لي على ما ذكرت. 

قال: سأحدثك عن مجلس من مجالس كنا نعقدها مع شخص يظهر على القناة 
التي تراها يقوم ويقعد كل حين» ويغضب ويضحك لسبب ولغير سبب. ويوزع 
الجنة والنار على من يشاء وكيف يشاء. 

اتسمية» زقلت: أتقضد ذلك المهرج الذي يقال له (العرعور)؟ 

غضبء وقال: لاايحق لك أن تسميه بهذا الاسم. 

طأطأت رأسي» وقلت معتذرا: أعتذر إليك.. لم أكن أقصد.. فقط كنت أحب 
الساع إليه لا لأستفيد منه. ولكن لأن حركاته تعجبني. 

قال: أنا لم ألك على إهانتك للعرعورء وإنما لمتك على إهانتك للمهرج.. فأين 
المهرج وأين العرعور.. المهرج يضحك الناسء ويملاً قلوبهم بالسرورء ويملاً 
حياتهم بالمرح.. بين| العرعور سفاح مجرم.. ليس له من دور إلا نشر الضغينة.. 
والتحريض على سفك الدماء» هو لا يملا حياة الناس إلا آلماء وأرضهم إلا دماء. 

قلت: صدقت.. والله نحن في زمن غريب صار المهرج فيه أفضل من العالم.. 
والممثل فيه أفضل من الإمام.. والمطرب فيه أفضل من الخطيب. 

قال: إنه زمن الفتنة الذي تحدث عنه رسول الله يَإ. 

قلت: فهلا حدثتني عن المجلس الذي وعدتني به. 

قال: في مجلس لنا مع (العرعور) طرح عليه بعضنا هذا السؤال: ما تقول يا 
شيخ في تلك الجماعات التي تسمى (الطرق الصوفية) إنهم يشكلون الكثرة الكاثرة 


من الآمة» فهل هم منا أهل السنة.. أو تراهم من أولئك الذين استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله؟ 

غضب العرعور غضبا شديداء ووبخ السائل توبيخا مراء ثم وقف. وقال: ويل 
لك.. ثم ويل لك.. إن أولئك ضلال كفار مشركون.. 

كان السائل وقورا حليماء فلم يستفزه التوبيخ» بل راح يسأل - وكأنه لم يسمع 
أي توبيخ- قائلا: ولكن أولئك يا شيخ طوائف وفرق.. فهلا سمحت لي بأن 
أسألك عنهم واحدا واحدا.. فلعل بعضهم أقرب إلى السنة من بعض . 

تصور العرعور أن السائل يجهل قدره العلمي» فقال: سل عما بدا لك.. فأنا 
موسوعة في فقه الطوائف.. وأستطيع أن أناظرهم جميعاء وأنتصر عليهم جميعا.. بل 
أنا مستعد لآن أعطي من جيبي الخاص عشرين مليون دولار لمن ينتصر علي. 

قال السائل: إن منهم طائفة يقال لهم القادرية» وهم ينتسبون لشيخ يقال له 
(عبد القادر الجيلاني)» وهم فروع كثيرة في العالم.. إنهم ينتشرون في الجزائر واليمن 
والصومال ومصر والمند والمغرب والسودان الغربي(2.. وغيرها كثير.. فهم بشر 

قام العرعور غاضباء وقال: ولو ملأوا الأرض جميعا.. فإن ذلك لا ينفي عنهم 
الضلالة.. إن شيخهم صاحب بدع كثيرة في الأوراد. والسماع» وصلوات الأيام 


والليالي.. أما أتباعه فشر منه» فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه الصوفية من الربط بين 


)١(‏ انظر: الموسوعة الصوفية د. عبدالمنعم الحنفي ص1794. 
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العقائد الكلامية والتصوف. ى] نسبوا للشيخ كثيراً من الكرامات والأقوال التي 
فيها غلو كبير» والتي تصل إلى الشرك في توحيد الربوبية وفي توحيد العبادة» ونسبوا 
له قصائد شركية فيها دعوى الربوبية» ونسبوا إليه القول بالحقيقة المحمدية» ونسبوا 
إليه الورد المسمى (صلوات الكبريت الأحمر) وهو في الصلاة على النبي كي و(الباز 
الأشهب) و(القصيدة العينية)» وقد تضمنت عبارات تدل على وحدة الوجود.. ألا 
يكفي كل هذا ليخرجهم من الملة؟ 
جلس العرعورء فقال السائل: ف| تقول في طائفة يقال لما (الشاذلية)» وهي 
تنتسب لشيخ يقال له أبو الحسن الشاذلي.. وهي من أكثر الطرق الصوفية انتشاراء 
وأكثرها أتباعا()» وكثير من الأعلام المشهورين من المتأخرين ينسبون إليها(". 
قام العرعورء وقال: ويل له» وويل لهم جميعا.. لقد أخرجه أهل تونسء وكتبوا 
إلى أهل مصر إنه يقدم عليكم مغرب زنديق» وقد أخرجناه من بلدنا فاحذروه.. 
ولكن أهل مصر استقبلوه ورفعوا من شأنه حتى عم ضلاله الآفاق.. أما أتباعه فقد 
وقعوا في الشرك الأكبر.. فللشاذلية قبر يعبدونه من دون الله تعالى» وهم أدعية 
يتوسلون فيها بغير الله تعالى» ومنهم ذلك الزنديق الذي يقال له عبد الوهاب 
الشعراني» وذلك الآفاك يوسف النبهاني اللذان صرحا بالشرك الأكبر في كتبهما. 
ومنهم ذلك الذي يسمونه حكيماء ويحفظون حكمه ك) يحفظ القرآن» ذلك 
)١(‏ الطرق الصوفية وأثرها في نشر الإسلام د. حسين مؤنس ص77 ط/ الأولى ١177ه‏ الناشر مكتبة 


(؟) كجلال الدين السيوطي ت(١41ه)‏ صاحب (الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية) 


١١١ 


الذي يقال له (ابن عطاء الله).. فقد جاء في الحكم ما يثبت قوله بوحدة الوجود. 
كا قال بالأنوار كثيراء والتي ليست سوى الفلسفة الإشراقية.. فإياك ثم إياك أن 
تتوقف في كفرهم, وإلا ألحقتك بهم؟ 

جلس العرعوره فقال السائل: ف| تقول في طائفة يقال لها (الرفاعية)» وهي 
تنسب لشيخ لا يقال له (أحمد الرفاعي)» وهم ينتشرون في العراق ومصر وسوريا 
وغرب آسيا.. وغيرها من بقاع العالم. 

قام العرعور غاضباء وقال: ويل له.. وويل لهم.. لقد انتشر الشرك الأكبر عند 
الرفاعية مثل غيرهم من الصوفية.. ألم تسمع أبيات الصيادي الرفاعي التي يقول 
فيها: 

بيتان حج العارفون إليهما 2 بيت الرسول وشبله ببطاح 

أعني به المولى الرفاعي الذي خلقت أنامله من الأرباح 

وللصيادي كتاب (بوارق الحقائق) كله استعانة واستغاثة وتوجه للقبور 
وشرك جلي.. وعقيدتهم الظاهرة يتابعون فيها الأشعرية الضالين في تعريف 
التوحيد» ونفى ي العلوء وأن القرآن قديم وغير ذلك. . كا يتابعون الصوفية في 
الحقيقة المحمدية والنور المحمدي.. بل ذكر الرفاعي ما يشير إلى الحلول أو 
الوحدة.. بل وافق متأخروهم أهل وحدة الوجود. ودافعوا عنهم. 

جلس العرعورء فقال السائل: ف| تقول في طائفة يقال لها (النقشبندية)» وهي 
تنسب لشيخ لها يقال له (محمد بن بهاء الدين النقشبندي).. فإن لهؤلاء وجودا 
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كثيرا في الصين وتركياء وبعض بلدان آسيا الوسطىء وامندء وجاوه. 
وغيرها(©. 

قام العرعور غاضباء وقال: ويل له.. وويل لهم.. إن سلسلة هؤلاء تعود لأئمة 
الرافضة» وحسبهم بذلك ضلالا.. وهم فوق ذلك يصرحون بالشرك الأكبر في 
توحيد الربوبية والألوهية» وهم من يقولون بوحدة الوجود؛ وقد كثرت شروحهم 
لكتب ابن عرب وغيره من القائلين بوحدة الوجود.. فإياك أن تتوقف في تكفيرهم 
وتضليلهم وإلا حكمت عليك بحكمهم. 

جلس العرعورء فقال السائل: فا تقول في طائفة يقال لما (الختمية)» وهي 
تنسب لشيخ ها يقال له (محمد عثمان بن الميرغني المحجوب»» ويلقبونه ب (الختم)» 
وتنتشر في شرق إفريقيا وغرمها ووسطها وشهاها. 

قام العرعور غاضباء وقال: ويل له.. وويل لهم.. فهؤلاء يتابعون ابن عربي 
ويعظمونه وأهل نحلته» ويقولون بوحدة الوجود. ويقولون بالشرك الأكبر» بل 
زعموا أن شيوخهم يغيثون من يلتجئ بهم ويزيلون الكربات» وأنهم وسيلة 
النجاة.. وهم فوق ذلك كله يسبون الصحابة» ويتهمونهم بكتم ولاية علي» بل 
يعتبرون أنفسهم امتداداً لولاية أهل البيت» لذلك يدعون للتقارب مع الرافضة» 
ومناصرتهم والدعوة لهم.. فإياك ثم إياك أن تتوقف في شأنهم. 

جلس العرعورء فقال السائل: فم| تقول في طائفة يقال لها (البكتاشية). وهي 


.844- 71/٠" انظر: الموسوعة الصوفية ص "1؟‎ )١( 
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تنسب لشيخ ها يقال له (بكتاش ولي)» وهي تنتشر في تركياء وكردستان وآسيا 
الصغرىء وني ألبانياء وقد كانت موجودة في مصر ني عهد الخديو إساعيل» بل 
حظيت بعناية أسرته» ولها ارتباط قوي بالحركة الوطنية في ألبانياء وما أوقاف شائعة 
في تركياء ويذكر الباحثون أنها في تزايد مستمر في تركيا ومصر. 

قام العرعور غاضباء وقال: ويل له.. وويل لهم.. ففي عقائد هؤلاء رائحة 
الروافض المنتنة إنهم يغالون في آل البيت» خاصة جعفر الصادق» بل يضعون على 
رؤوسهم قلنسوات أسطوانية ذات ١١‏ طيّة» إشارة إلى الأئمة الاثني عشرء أئمة 
الرافضة.. وهم فوق ذلك ومعه أصحاب شرك أكبر في دعاء الأولياء» وتأليه علي 
بن أبي طالب» ويقولون بوحدة الآديان» ويقيمون الرقصات والأذكار الخاصة بهم 
ويطلقون على حركاتهم في الرقص (الحضرة).. فإياك ثم إياك أن تحتار في أمرهم. 

جلس العرعورء فقال السائل: فا تقول في طائفة يقال لما (التجانية)» وهي 
تنسب لشيخ لها يقال له (أبو العباس أحمد التجاني)» وهي تنتشر بكثرة في شمال 
أفريقيا وغريهاء بل إن بعضهم يعد أتباعها بمئات الملايين. 

قام العرعور غاضباء وقال: ويل له.. وويل لهم.. إن هؤلاء شر الطوائف.. لقد 
كان لهم شيخ يقال له (أحمد سيكرج)يدرس (الفتوحات المكية) لابن عربيء 
و(الإنسان الكامل) للجيل.. وهم فوق ذلك يعتقدون الشرك الأكبر في شيوخهم. 
فيحجون إلى فاس حيث قبر شيخهم قبل توجههم للحج إلى مكة» وهم يقولون 
بوحدة الوجود. ويقولون بالحقيقة المحمدية» والنور المحمدي.. فإياك إياك أن 
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تتوقف في الحكم عليهم بالشرك الأكبر. 

جلس العرعورء فقام السائل» وقال: ما أقل المسلمين إذن يا شيخ؟ 

صمت العرعور لفترة» ثم أطبق شفتيه» ثم راح يبكي بكاء حارا جعلنا نتآثر 
له. لكن السائل لم يتأثر» بل راح يسأله قائلا: أتبكي يا شيخ على قلة المسلمين؟ أم 
تبكي على أن هؤلاء يتوهمون أنفسهم مسلمين بينا هم غارقون في ضلالهم 
وكفرهم؟ ألا ترى أن نصرح م بم هم فيه لعلهم ينزجرون عنه. 

نظر العرعور إلى السائل» وقال: ويلك.. ثم ويلك.. إياكم أن يخرج هذا الكلام 
من بينناء وخاصة هذه الأيام.. 

قال السائل: ولم هذه الأيام بالضبط؟ 

قال العرعور: نحن هذه الأيام نحشد الملايين من الأغبياء لنضرب بهم 
الروافض.. فلذلك قولوا للجميع.. أنتم مسلمون.. بل أنتم أهل السنة.. بل أنتم 
من أهل الجنة.. مغفورة لكم ذنوبكم إن وقفتم ضد هذا التنين الذي يريد أن 
يكتسح الأمة.. 

قال السائل: ألا ترى أننا تكذب عليهم بذلك؟ 

قال العرعور: الحرب خدعة.. فلنضرب الظالمين بالظالمين.. ونخرج نحن 


التفت صاحبي إلي» وقال: هذا مجلس واحد من المجالس التي كنا نعبأ فيها 


بأطنان من الحقد والضغينة والصراع. 

قلت: فيا سر صاحبكم هذا الذي يسأل كثيرا؟ 

قال: لقد هداه الله فلم يكتف با قال له العرعور.. بل ذهب إلى تلك الطوائف 
جميعا.. والحمد لله» فقد كان ذلك سببا من أسباب خروجه من معتقل الوهابية.. 


وقد لقيته في فترة من الفترات قبل اهتدائي» وكان نورا من أنوار هدايتي. 


رسول نجد 


في اليوم التاسع من زيارته لي» خرجت مع صاحبي الوهابي إلى قريتنا الهادئة 
نتتجول. ولست أدري كيف قدر الله أن يزورنا في ذلك اليوم رجل يزعم الناس له 
الولاية والصلاح» ولذلك كانوا بمجرد أن يسمعوا بحضوره يلتفون حوله. 
ويقدمون له ما تعودوا عليه من قرابين الولاء والمحبة.. وقد كان منها ما يقبله 
الذوق السليم» ومنها ما لا يقبله. 

وقد خشيت على صاحبي أن يحدث له ما رآه من تلك القرابين ردة تعيده إلى 
السجون التي خرج منهاء خاصة وأنه كان في قوم يعتقدون أن أي تعظيم لغير الله 
شرك أعظم يخرج صاحبه من الملة» ويخلده في جهنم. 

لكني لم لحظ على أسارير وجهه أي تغير» بل على العكس من ذلك؛ وجدته 
ينظر إليهم بحنان ومحبه» فسألته متعجبا: كيف لم تغضب لله في هذا الموقتف؟ 

قال: وهل ترى في هذا محلا للغضب؟ 

قلت: أجل.. ألا تراهم كيف يعظمون غير الله؟ 

قال: بل أراهم في موقفهم هذا لا يعظمون إلا الله.. ولذلك تراني أحسدهم 
على هذه الفطرة النقية التي حرمني الوهابيون منها. 

قلت: ماذا تقول؟.. أراني أخالفك في هذا.. فأصحابكء وإن أخطأوا في أشياء 
كثيرة» فقد أحسنوا في هذه.. فلا ينبغي أن يعظم غير الله. 


قال: ألم تسأل نفسك لم يحترم هؤلاء هذا الرجل؟ 
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قلت: إنهم يعتقدون فيه الولاية. 

قال: وما معنى الولاية؟ 

قلت: هي في تصورهم تعني القرب من الله.. فهؤلاء الجموع التي تراها تعتقد 
أن هذا الرجل أقرب منها إلى الله» فلذلك تراها تتزلف إليه عساها تظفر منه ببركة 
أو دعاء. 

قال: ألا يدلك هذا على حب هؤلاء للقرب من الله؟ 

قلت: أجل.. ما داموا يحبون القريب من الله بحسب اعتقادهم» فهم يحبون 
القرب من الله. 

قال: ألا ترى في هذا قمة الإيمان؟ 

قلت: ولكنهم يحبون القرب دون أن يسعوا لتحصيله بالطرق الصحيحة. 

قال: وما يفعلونه هو طريق من هذه الطرق.. فمن ملا قلبه بحب القريب من 
الله» فلا شك أن الله يقربه.. آلا تعلم أن أعظم شعائر الدين حب أولياء الله؟ 

قلت: بلى.. صدقت في هذا.. لكن ما أدراهم أن هذا ولي لله؟ 

قال: لا بهم ذلك.. فالعبرة بالحقيقة التي انطلقوا منها.. لا بالواقع.. ألا تعرف 
قوله يَ: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)(2؟ 

قلت: بلى.. وقد فهمت قصدك. 

)١(‏ رواه البخاري ومسلمء معنى يؤيد: ينصرء والرجل الفاجر يشمل من كان كافرا ومن كان فاسقاًء ولا 


يعارضه قوله يه: إنا لا نستعين بمشرك لأنه محمول على من كان يظهر الكفرء أو هو منسوخ با ثبت من الاستعانة 


بصفوان بن أمية في حنين» كذا قال ابن حجر في الفتح» وتابعه المناوي في الفيض. 
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بمجرد أن وصلنا إلى هذا الحديث أخذ الرجل يلقن الملتفين حوله بعض 
الصلوات على رسول الله يي بطريقة إنشادية جميلة اهتزت لا الأرواح والأجساد. 
وقد حصل لصاحبي من الوجد مالم أكن أتصوره فيه وقد دعاني ذلك إلى سؤاله 
عن سرهء فقال: لقد كنت طيلة فترة اعتقاللي في سجون الوهابية لا أعرف (محمد بن 
عبد الله) بقدر ما كنت أعرف محمد بن عبد الوهاب.. لقد كان أول درس لقنوه لي 
هو (محمد بن عبد الوهاب) 

في تلك الأيام ذهبت» وليس في قلبي إلا محمد رسول الله.. كنت أتحدث عنه 
كل حين.. فقد كانت حرارة أشواقي إليه لا تعدلها أي حرارة.. 

لكني بمجرد أن جلست إلى حلقة ذلك النجدي الذي قيل لي إن بيده مفاتيح 
الجنة» كى| أن بيده مفاتيح النار بدأ (محمد بن عبد الله) ينزل من عرش قلبي ليحل 
بدله ( محمد بن عبد الوهاب) 

في بداية تلك الحلقة تذكرت في نفسي ذلك العصر المظلم الذي ولد فيه رسول 
الله يي والذي بلغ فيه فساد العقائد والعادات والأخلاق مبلغاً عظياً.. فالأصنام 
كانت تعبد من دون الله في المسجد الحرام عند الكعبة وغيرها.. وكانت العرب قد 
انحطت إلى أسفل الدركات من الوثنية والعادات السافلة الرذيلة. 

بمجرد أن حدثت نفسي بهذا نظر إلي النجدي بسخرية» وقال: وهكذا كان 
عصر محمد بن عبد الوهاب إن لم يكن أشد جاهلية منه» فقد كانوا في جاهلية 


مطلقة» ى] كانوا غارقين في أودية الجهالة والرذيلة والوثنية المسبوكة في قالب حب 
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المياشة: 

قلت في نفسي: لقد بعث الله محمد بن عبد الله بعد فترة من الرسل» وكانت 
الإنسانية ب| أصابها في مقاتلها تننظر وتتعطش إلى هذه البعثة الكريمة» لعلها تبتدي 
بعد الضلال البعيد» وتنتقل من فوضى الأخلاق والطباع إلى نظام وطمأنينة وراحة. 

قاطع النجدي حديثي لنفسيء وقال وهو ينظر إلي بسخرية: لقد جاء محمد بن 
عبد الوهاب في وقت كانت جزيرة العرب في أمس ال حاجة إلى مصلح يعالجها من 
أمراضها القاتلة» وينقذها ما وقعت فيه ويأخذ بيدها من تلك الهوة السحيقة التي 
ارتطمت فيهاء لكي تسير في سبيل مستقيم» حيث تصفو العقائد» وتشفى العقول. 

قلت في نفسي: لقد وفق الله نبينا محمد بن عبد الله في الدعوة إلى الله وتوحيده 
ونبذ الشرك وتبجينه. 

نظر إلي ساخراء وقال: وقد وفق الله أيضا محمد بن عبد الوهاب في تجديد 
الدعوة التي بليت والسير على المنهاج الأقوم الذي اعوج وجعله نقياً خالصاً من 
كل شائبة وباطل. 

قلت في نفسي: لم يطب المقام لمحمد بن عبد الله بمكة التي ولد فيها بإيذاء قريش 
له وتسلطهم عليه بالسوء والأذى حتى أجمعوا أخيراً على قتله» فهاجر إلى المدينة» 
ووجد من الأنصار عوناً وحباً ثم تبعه صحابته فانتقلوا إليها مستخفين» خشية من 
الأذى والفتك.. 


نظر إلى ساخراء وقال: وكذلك محمد بن عبد الوهاب, فقد تآمر عليه مماليك 


بلده الذي ولد فيه على قتله» وتسوروا عليه الجدار» ولقي من أهله الأذى والتنكيل» 
ما جعل الإقامة به أمراً مستحيلاً.. ففر بدينه وعقيدته إلى الدرعية» ولقي فيها محبين 
كانوا عوتاً لهء وهناك استطاع أن يهنا بالعبادة والدين» وانتقل مريدوه وأتباعه إليها 
هرباً بمعتقداتهم وأرواحهم. 

قلت في نفسي: لقد حدث لمحمد بن عبد الله في طريقه للمدينة وهو مهاجرء أن 
تبعه سراقة بن مالك »طمعاً في جعل قريش وما أدرك النبي يه ساخت قوائم فرسه 
في الأرضء فإذا هو في وثاق» لا يستطيع منه فكاكاء حتى يستنجد بالرسول 

نظر إلي ساخراء وقال: كذلك قد جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد وكل 
به أمير العيينة عثمان بن معمر عندما أمر بمغادرة الشيخ البلاد فارساً والشيخ كان 
راجلا حاني القدم» حاسر الرأسء إلا من مروحة يتقي بها لظلى القفر حتى إذا رام 
أن يقتله» واستل سيفه. إذا بيده القوية تتهالك »فيسقط منها. 

قلت في نفسي: كان محمد بن عبد الله يعرض نفسه على القبائل» ويستقبلها في 
المواسم والأسواق فينصره بعضهاء ويخذله بعضهاء ويهزأ به بعضهاء ويناله بعضها 
بها يكره» ولكنه صابر يقول في ابتسامته الحلوة الرائعة: (اللهم اهدي قومي فإنهم 
لتعليون) 

نظر إلي ساخراء وقال: وكان ابن عبد الوهاب يعرض نفسه على القبائل 


والبطون فمن ناصرة ومجيرة» إلى خاذلة وصادفة عنه إلى قبائل لا تتورع عن إيذائه 


والكيد له كما كان يكيد له الكبراء والزعماء» فلا تلين له قناة. 

قلت في نفسي: لقد تعرض محمد بن عبد الله إلى كثير من المخاطر. 

نظر إلي ساخراء وقال: وهكذا محمد بن عبد الوهاب.. لقد تعرض لكثير من 
الوتالاس و الكو ارا نكا تعديي ف رك الس | حوق قن طفن اوقل 
مفعم بالويمان. 

قلت في نفسي: كان محمد بن عبد الله يغزو بنفسه. ويزج بها في المعارك والميدان» 
وإذا احتدم القتال يقوي قلوب صحابته الكرام» ويعززهم ويذكرهم.ء ويدعو الله 
هم 

نظر إلي ساخراء وقال: وكان محمد بن عبد الوهاب, يغزو بنفسه مع محمد بن 
سعودء ولا يبخل بالرأي السديد وكان من أبرز رجال القيادة العليا حتى إذا 
اختلف في الرأي بينه وبين غيره» قدم رأيه لآنه يسير ببدي الله ونوره. 

قلت في نفسي: لقد كان محمد بن عبد الله يرسل الرسل للملوك, يدعوهم إلى 
المدى ودين التوحيد. ويرسل السرايا للغزوء إن أعلنوا الحرب على الدعوة. 

نظر إلي ساخراء وقال: وكان ابن عبد الوهاب يفعل ذلك.. بل أكثر من ذلك. 

قلت في نفسي: ابتلى الرسول بأعداء أقوياء لدد في الخصومة» ينفسون عليه 
ويتهمونه بالسحر والكذبء. حتى إن أقرب ذوي قرباه كانوا في حيرة من أمره 
وحتى إن عمه أبا لهبء كان لا يرضى عنه وخاصمه وسفه حلمه. ولم يألو جهداً في 
تآلبيت الخاسى عابة: 
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نظر إلي ساخراء وقال: وقد ابتلى ابن عبد الوهاب أيضاً بخصوم أشداء. نصبوا 
له الحبائل. ورشقوه بالسهام» ولكنها كانت تطيش وكان ينجوء بفضل الله» حتى 
أخوه سليمان كان عدواً لدوداً» طعنه طعنات وانظم إلى صفوف المناوثين لا يتورع 
عن شتمه ونقذ آرائه ودعوتة وطريقة نقداً لاذعا. 

قلت في نفسي: لقد انتصر محمد بن عبد الله على أعدائه وخضعوا له وأصبحوا 
من خيرة أنصاره. 

نظر إلي ساخراء وقال: وكذلك انتصر المخلص الأواه محمد بن عبد الوهاب 
على مناوئيه وأتوا إليه معتذرين. فإذا به يعفوا كرما ويرتاح إليهم» ويصفح عنهم 
وإذا هم يعودون إخوة وأنصاراً مخلصين. 

بعد أن انتهى من حديثه» وبعد أن سدت علي نفسيء فلم أجد ما أقول لاء ول 
تجد ما تقوله لي» سأله بعضنا عن الاستشفاع برسول الله لقضاء الحوائج» فغضب 
غضبا شديداء وقال: من هذا الذي يستطيع أن يشفع لك.. أترى عصاي هذه.. 
(عصاي هذه خير من محمدء لآنها ينتفع بها في قتل الحية ونحوهاء ومحمد قد مات 


ول يبق فيه نفع أصلاً!!)0) 


)١(‏ نقل هذه المقولة الشيخ أحمد زيني دحلان مفتي مكة في أواخر السلطنة العثمانية حيث قال في الدرر 
السنية:١/‏ 57» في حديثه عن محمد بن عبد الوهاب: (حتى أن بعض أتباعه كان يقول:عصاي هذه خير من محمد, لأنها 


قم ا قل اليف وهاه وعيه كعات ول يق انتم 15 
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لا تذكروا (الله) 


في اليوم العاشر من زيارته لي» كنا في البيت» وكان من عادة ابني في ليلة كل 
جمعة أن يحضر معه أصدقاءه وبعض زملائه في الدراسة إلى غرفة لنا في موضع هادئ 
من البيت اتخذناه قبلة ومسجدا.. 

وكان ابني ومن معه من الأصدقاء يعقدون هذا المجلس الأسبوعي لذكر الله 
ويذكرون لي أن الله يفتح عليهم ببذا المجلس من العلوم والمعارف والأحوال ما لا 
يجدونه في جميع مدارس الدنياء وأن الله يفتح عليهم فوق ذلك من الفهم في 
دراستهم ما لا تعوضه أي دروس أو برامج. 

وكنت أقبل منهم ذلكء لأني أجد نتائجهم الدراسية جميعا طيبة» وأخلاقهم 
ممتلئة دماثة وساحة وكرما ونبلا.. وفوق ذلك كنت أجدهم من أكثر الناس أديا 
مع الله ومع رسوله» وأكثرهم تعظيا للشريعة واحتراما ها من غير تعصب ولا غلو 
ولاتطرف. 

وكنت أنظر في المقابل إلى بعض زملائهم من المتدينين» فأجد قسوة وشدة 
وتعصبا تنفر منه النفسء ولا ينبئك إلا عن سطحية وجفاء لا يدلان على إيهان 
عميقء ولا أحوال راقية» ولا معارف سامية. 

وكان هؤلاء الأصدقاء الذاكرون الذين كنت أفخر بأن ينتمي ابني إلى كوكبتهم 
يبدؤون مجلسهم ذلك بتلاوة القرآن الكريم» ويثنون بأذكار كثيرة» وكان من بينهاء 
وهو خاتمة المجلس ولبه ذكر الاسم المفرد (الله الله).. كانوا يكثرون منه إلى أن يغيب 
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عليهم تلك الغيبة اللذيذة التي يغيبون فيها عن كل شيء ليحصلوا فيها على كل 
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شيء. 

لكني ني ذلك اليوم خشيت أن يدب إلى سمع صاحبي الخارج من سجون 
الوهابية أصوات أذكارهم, فينزعج لذلكء وينكر عليهم ما يفعلونه. 

لكن الأمر لم يكن ىا يتوقع» فقد طلب مني صاحبي بمجرد أن سمع هجيرهم 
بالذكر أن يذهب إليهم ويذكر معهم؛ فأذنت له مع خشيتي أن يشوش عليهم 
مجلسهم بالإنكار والنقد. 

ولكن الأمر لم يكن كا اعتقدت, فقد جلس معهم بأدب. وذكر معهم بحرارة» 
وحصل له ما حصل لهم من أحوالء وقد دعاني هذا بعد انتهاء المجلس إلى أن قلت 
له متعجبا: لم أكن أتصور أن الوهابية يقرون مثل هذه المجالس!؟ 

قال: ومن ذكر لك أنهم يقروخها؟ 

قلت: لقد رأيتك الآن تجلس إليهم» وتفعل كل ما يفعلونه» ولا أرى ذلك 
جديدا عليك.. وذلك لا يعني إلا أناك كنت تمارس مثله في عهدك السابق. 

قال: صدقت في هذا.. ولكني لم أكن أفعله إلا بعد أن بدأت النفس تنفر منهم» 
وتعلم حقيقة حالهم. وحقيقة المصير الذي يريدون أن يوصلوني إليه. 


لقد كانوا في مجالسهم الممتلئة بالحقد والضغينة ينفروننا من الذكرء ومجالس 


الذكر بكل السبل.. بل إنهم كانوا يصورون لنا بأن الذق يدرب الخمر ويقع في 
الفاحشة» ويسرق ويختلس ويغة يغتصب أكرم عند الله من ذلك الذي يجلس في الخلوة 


يعمر قلبه بذكر الله.. بل كانوا فوق ذلك يفتون بإباحة دماء الذاكرينء لا لشىء إلا 


هكذا كانوا يقولون لنا.. وهكذا كانوا يعبئون قلوبنا وعقولناء فنمتلىئ غلظة 
وفسوة وغرورا.. 


لكني في يوم من أيام الله العظيمة» مررت بمجلس من مجالس الذكر في بعض 
الزواياء وكان كالمجلس الذي حضرته الآن في بينك» وقد شعرت فيه بعد جلوسي 
إليهم بها يشعره الذاكر من الأحوال الإيانية» ففرحت فرحا شديدة» ورحت من 
غير أن أعلم أبشر أصحابي با رأيت» وما سمعت» وما حصل لي.. 

وكانت الطامة الكبرى.. فقد ذهب بي أصحابي إلى شيخ لنا طويل اللحية فارع 
القامة جهوري الصوت.. لا أحب أن أذكر لك اسمه.. فتبتى بمن يؤذيك إن 
ذكرته» فإن له أصحابا قساة يديرهم كم يدير الخاتم في أصبعه. 

دخلت عليه» وألقيت تحية الإسلام» فلم يرد علي بمثلهاء ولا بخير منهاء بل 
راح ينظر إلي بقسوة» ويقول: أنت الآن قد استحوذ عليك الشيطان» وأخرجك من 
الفرقة الناحية المعصومة إلى فرق الإلحاد والحلول والضلال.. ولا يتتظرك يوم 
القيامة إن سرت على هذا السبيل إلا نيران جهنم. 

قلت: ما تقول يا شيخ؟.. أنا ابتكم البار» وتلميذكم المطيع.. ولست أرجو إلا 


أن أدخل معكم الجنة» وأنجو من النار. 

قال بغضب: كيف تريد أن تدخل معنا الجنة» وأنت لم تعمل معنا عمل أهل 
الجنة؟.. أم كيف تريد أن تنجو من النار» وأنت تجلس إلى أهل النار؟ 

قلت: عذرا يا شيخ.. أنا لا أجلس إلا إليكم, ولا أأتمر إلا بأوامركم, ولا أنتهي 
إلاعما تنهوني عنه. 

قال: وهل يجلس تلميذنا المطيع إلى المبتدعة الملاحدة الكفرة القبورية.. سكان 
جهنم وللى وسعير وسقر؟ 

قلت: لا أذكر أني جلست مثل هذه المجالس. 

قال: لقد جاءني الخبير بأنك مررت على بعض الزوايا من أصحاب الطرق 
الصوفية الضالة» وقعدت معهم تفعل ما يفعلونه» ولم تنكر عليهم ما هم فيه من 
ضلالة. 

قلت: أجل.. ولكني لم أفعل معهم إلا ما رأيت مشروعيته.. ولم أر في سلوكهم 
ما يستدعي الإنكار. 

رد علي بغضب: ليس هناك شيء مشروع يفعلونه.. كل أعمالهم أعمال ضلالة.. 
وكل أحوالهم أحوال مبتدعة. 

قلت: لكنهم يذكرون الله؟ 

قال: وذكرهم لله بدعة. 


قلتء وقد عادت إلى بعض الحرأة: عجبا.. كيف يصير ذكر الله بدعة؟ 
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الذكر الجماعي: 

قال: ألم تر أنهم يذكر ون الله جماعة» وبصوت واحد؟ 

قلت: بلى.. ولعلهم في ذلك يستندون إلى ما ورد في الحديث الذي رواه 
البخاري من أنه يي قال: (يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن 
ذكرنيٍ في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه)» والذكر في 
الملا لا يكون إلا عن جهر. 

وإلى الحديث الذي رواه البزار» والحاكم في المستدرك وصححه عن جابر قال: 
خرج علينا النبي يِه فقال: (يا أيها الناس إن لله سراياً من الملائكة تحل وتقف على 
مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض الجحنة)» قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: 
(مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله) 

وإلى الحديث الذي رواه مسلم والترمذي والنسائي من أنه يَيِ خرج على حلقة 
من أصحابه. فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا: جالسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومن به علينا....إلى أن قال: (أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم 
الملائتكة) 

وإلى الحديث الذي رواه أحمد من أنه َيه قال: (ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا 
حفتهم الملائكة» وتغشتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن 
عنده) 


ففي هذه الأحاديث جميعا ترغيب واضح منه يَدِه في الاجتماع على الذكر.. 
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قال بغضب: أنت ذكرت الحديث.. ولكنك نسيت أن تذكر فهم السلف له. 

قلت: الأحاديث واضحة.. ورسول الله يل بخاطب الأمة بأجيالها جميعا لا 
جيل السلف وحده. بالإضافة إلى هذا فإن لغة الأحاديث واضحة؛ وليس فيها أي 
غريب يستدعي تفسيرا من السلف أو الخلف.. 

قال: أنسيت أن منهجنا هو الأخذ من الكتاب والسنة بفهم السلف.. 

قلت: بلى.. لم أنس.. ولكن ذلك في الأمور المشكلة التي يقع فيها الخلاف. أو 
لم ترد فيها النصوص القطعية التي تعين المراد منها. 

قال: وهذا من المشكلة.. فالسلف الذين نستند إليهم في فهم الدين وتطبيقه ل 
يفعلوا هذا.. فقد ورد سؤال إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» يقول 
صاحبه: (لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التجانية يجتمعون كل يوم جمعة ويوم 
الاثنين ويذكرون الله مبذا الذكر (لا إله إلا الله)» ويقولون في النهاية (الله الله...) 
بصوت عال. فا حكم فعلهم هذا؟)» وقد أجابت الهيئة السلفية الموقرة على هذا 
السؤال بعد أن بينت ضلال هذه الطريقة» والاجتماع على الذكر بصوت جماعي لا 
أصل له في الشرعء وهكذا الاجتماع بقول: (الله الله...) أو: (هو هو...) والاجتماع 
بصوت واحد هذا لا أصل له بل هو من البدع المحدثة)() 

قلت: هيئة كبار العلماء ولدت في القرن الرابع عشر ال هجري.. فكيف تكون 
من السلف؟ 


..)4750 (البدع وما لا أصل له) (ص‎ )١( 
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قال: السلف عندنا منهج لا زمان.. فكل من استند إلى السلف فهو سلفي 
وقوله حجة كان في القرن الأولء أو في القرن الآخر. 

م أشاً أن أضيف كلمة واحدة إلى ما قاله.. فقد ذكرت لك أن له أصحابا شدادا 
غلاظاء وقد خشيت إن تحولت معه إلى الحديث عن هذه الهيئة وما جنته فتاواها على 
الآمة أن حول حدية: اللسبان إل خديث" الستات» ولذلك» اصطحت اللين» 
واستعملت التقية» ورحت أستفسره عن باقي ما رأيت في ذلك المجلس المبارك. 

الاسم المفرد: 

قلت له: جزاك الله خيرا على ما أنرتني به من علم.. فأكمل تنبيهك لي 
وتعليمك. فأنا تلميذك المطيع» وتابعك المخلص. 

ظهر السرور على وجهه. وربت بيده الغليظة على كتفي». وقال: هذا عهدنا 
بك.. لقد ذكرت لك بدعية المجلس بوقته وطريقته.. وسأحدثك وأقنعك ببدعية 
الصيغ التي يذكرونها.. أجبني ما كانوا يقولون في أذكارهم؟ 

قلت: صيغ كثيرة منا الهيللة والحمدلة والحوقلة.. وغيرها. 

قاطعني بسخرية قائلا: ومنها الاسم المفرد.. الله الله!؟ 

قلت: أجل.. ولعلهم يستندون في ذلك إلى ما ورد في القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالى: (وَاذْكُرِ اسم رَبك وَتَبتَل إِلَبِّ تَيتيلاً) (المزمل:8)» وقوله: (وَاذْكّرِ اسْمَ 
رَبك بُكْرَةَ وَأصِيلاً) (الانسان:75)» وقوله: (وَمَنْ أَظْلّمُ يمّنْ مَنَعّ مَسَاجِدَ الله أَنْ 
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فِيهًا اسْمُهُ)(النور: من الآية5"). وقوله: (وَيَذْكْرُوا اشم الله في أيَّام 
مَعْلُومَاتِ)(الحج: من الآية8؟) 

وإلى ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله يه قال: (لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: (الله الله) 

قال: ألم يسمع هؤلاء الأغبياء بقول ابن القيم في طريق الهجرتين (ص448) 
من أن الاسم المفرد (لا يفيد شيئاء ولا هو كلام أصلاء ولا يدل على مدح ولا 
تعظيم» ولا يتعلق به إيهان ولا ثواب, ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة» 
فلو قال الكافر (الله الله) من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلا فضلا عن أن 
يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار)؟ 

قلت: ولكني قرأت أن الكثير من العلماء يجيز ذلك» بل يستحبه.. فقد قرأت 
عن ابن رجب الحنبلي» وهو ىا تعلم من أصحابنا أنه قال في جامع العلوم والحكم 
لإ لمحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه» فلو كلف أن ينسي ذكره لما قدر, 
ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبرء كيف ينسي المحب ذكر حبيب اسمه 
في فؤاده مكتوبء. كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول 
أحد أحدء فإذا قالوا له: قل واللات والعزىء قال لا أحسنه 

يراد من القلب نسيانئكم وتأبي الطباع على الناقل 

وكلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة حتى كان 

بعضهم يجري على لسانه في منامه: (الله الله) » ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كى| 
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يلهمون النفس وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا) 

قال بغضب: دعك من ابن رجب.. فقد كان به لوثة من الصوفية.. ولذلك فإن 
أصحابنا لا يأخذون منه في هذا الباب.. 

قلت: وقد قرأت عن الرازي أنه قال في تفسيره :)١55 /١(‏ (أما قوله: (الله) 
فاعلموا أيها الناس أني أقول طول حياتي (الله) » فإذا مت أقول (الله)» وإذا سئلت 
في القبر أقول (الله)» وإذا جئت يوم القيامة أقول (الله)» وأذا أخذت الكتاب أقول 
(الله) » وإذا وزنت أعمالي أقول الله. وإذا جزت الصراط أقول (الله)» وإذا دخلت 
الجنة أقول (الله)» وإذا رأيت الله قلت (الله) 

قال بغضب: وهل يستشهد عاقل بالرازي ذلك الذي أكله الفلاسفة والصوفية 
وكل فرق الضلال. 

كنت أود أن أذكر له ما قال ابن عجيبة في شر حه على متن الآجرومية (ص :)١5‏ 
فقد قال: (فالاسم المفرد (الله) هو سلطان الأسماء وهو اسم الله الأعظم, ولا يزال 
المريد يذكره بلسانه ويهتز به حتى يمتزج بلحمه ودمه. وتسري أنواره في كلياته 
وجزثياته... فينتقل الذكر إلى القلب ثم إلى الروح ثم إلى السر» فحينئذ يخرس 
اللسان ويصل إلى الشهود) 

لكني علمت أنه لا ابن عجيبة يعجبه. ولا ما قاله يمكن أن يفهمه.. فلذلك 
تركت الجدل معه في هذا الموضوع. ورحت أطرق موضوعا آخر. 

الوقوف والتايل في الذكر: 
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قلت: صدقت في هذا.. 

قال: بورك فيك.. فا أعظم أدبك.. عد بنا إلى ما رأيته منهم. 

قلت: ذاك ما رأيت.. 

قال: ألم تر أنهم يقومون أحيانا في ذكرهم.. وأنهم قد يتايلون» بل ويرقصون. 

قلت: ذلك صحيح.. ولعلهم يفعلون ذلك طبعا لا شرعا. 

قلت: ما تعني بذلك؟ 

قلت: لقد قرأت أن ابن القيم ذكر علاقة الحركة بالمحبة» فقال: (وكل حركة في 
العالم العلوي أو السفلي فأصلها المحبة..فلولا الحب ما دارت الأفلاك وتحركت 
الكواكب النيرات» ولا هبت الرياح المسخرات» ولا مرت السحب الحاملات» ولا 
تحركت الأجنة في بطون الأمهات. ولا انصدع عن الحب أنواع النبات» واضطربت 
أمواج البحار والزاخرات» ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد 
فاطرها الأرضون والسموات وما فيها من المخلوقات)20) 

ولعل هذا ما قصده أبو مدين عندما قال: 


وقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذالم تذق معنى شراب الحموى دعنا 
إذا اهتزت الأرواح شوقاً إلى اللقا نعم ترقص الأشباح يا جاهل دعنا 


أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حنٌّ إلى المعنى 


.7١١ الجواب الكافي:‎ )١( 


يضرنل 


يفرح بالتغريد ما بفوائده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى 


ع 


كذلك أرواح المحبين يا فتى تهبزها الأشواق للعالم الأسنى 
أنلزمها بالصبر وهي مشوقة وهل يستطيع الصبرمن شاهد المعنى 


فيا حادي العشاق قم واشد قائً وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا 


بض بغضب وقال: ما هذا الجنون؟.. أمجلسنا مجلس علم أم مجلس شعر؟ 
حدثني عن أقوال الفقهاء لا الشعراء» وإلا أمرت من يخرجك من بين يدي. 

أصابتني رعدة من تبديده» لكني استجمعت أنفاسي, وقلت: لقد رأيتهم 
يستندون في هذا إلى إجازة الفقهاء المعروفين.. فقد سئل السيوطي عن (جماعة 
صوفية اجتمعوا في مجلس ذكرء ثم إن شخصاً من الجماعة قام في المجلس ذاكرا 
واستمر على ذلك الوارد الذي حصل له. فهل له ذلك سواء باختيار أم لا؟ وهل 
لأحد منعه وزجره من ذلك؟) 

فأجاب على ذلك قائلا: (لا إنكار عليه في ذلك» وقد سّئل عن هذا السؤال 
بعينه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» فأجاب بأنه لا إنكار عليه في ذلك» 
وليس لانع التعدي يمنعه ويلزم المتعدي بذلك التعزير» وسّئل عنه العلامة برهان 
الدين الأنبابي فأجاب بمثل ذلك وزاد أن صاحب ال حال مغلوبء والمنكر محروم» 
ما ذاق لذة التواجد ولا صفا له المشروب». إلى أن قال في آخر جوابه: (وبالجملة 
فالسلامة في تسليم حال القوم» وأجاب أيضا بمثل ذلك بعض أثمة الحنفية 


و 


والمالكية» كلهم كتبوا على هذا السؤال بالموافقة من غير مخالفة: أقول: وكيف ينكر 
الذكر قائ) والقيام ذاكراً وقد قال الله: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنومهم(آل عمران الآية١91١)‏ 

وذكر السنوسي في (نصرة الفقير) هذا فقال: (وقد تواتر النقل عن الصوفية 
قدياً وحديثاء شرقاً وغرباء أنهم كانوا يجتمعون لذكر الله عز و جل» ويقومون 
ويرقصونء ول يبلغنا عن أحد من العلاء المعتبرين أنه أنكر عليهم. وقد رأيت 
بفاس بزاوية الصقليين جماعة يذكرون ويرقصون من صلاة العصر يوم الجمعة إلى 
المغربء مع توفر العلماء فلم ينكر أحد عليهم. وقد بلغني أن شيخنا شيخ الجماعة 
سيدي التاودي بن سودة كان يحضر معهم في بعض الأحيان)”) 

قال: وأين شيخ الإسلام ابن تيمية من كل هذا.. أنت ذكرت السيوطي وفلان 
وفلان.. ولكنك لم تذكر شيخ الإسلام. 

قلت: ربا يكون لابن تيمية رأي مخالف. 

قال: ابن تيمية هو شيخ الإسلام, وهو كالنص القطعيء الذي لا تجوز مخالفته» 
ولا نص مع اجتهاد.. بل إن المحققين من أصحابنا يقدمون كلامه على كلام الله 
وكلام رسوله. لا تحقبرا لكلام الله وكلام رسوله» وإن| تحقيرا لفهومهم بجانب 
فهمه قدس سره وعلا شأنه ورفع ذكره وشرح صدره. 


قلت: فا قال في هذا؟ 


.)187-5/87( (الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية ص‎ )١( 
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قال: لقد ذكر أنه بدعة.. واستدل أصحابنا لهذا بأنه فعل اليهود» فقد روي في 
تفسير قوله تعالى: (وَإِذ نَتَقْنَا جب فَوْقَهمْ كَأَنهُ ظلةٌ وَظَنُوأ أنه وَاقِعٌ هم دوأ مَا 
آتَْنَاكُم بقُوَّةِ وَاذكُرُوأ ما فيه لَعَلّكُمْ تَنَقُونَ (111)) [الأعراف]» أنه لما نشر موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الألواح وفيها كتاب الله ل يبقى جل ولا شجر ولا 
حجر الا اهتزء فلذلك لا ترى بهودياً تُقرأ عليه التواره إلا اهتز وانفض لا رأسه. 
ثم سرت هذه العاده الى بعض المسلمين. 

ففى تفسير البحر المحيط لما ذكر هذه الرواية قال: (وقد سارت هذه النزعه في 
بيوت أولاد المسلمين فيما رأيت بديار مصر تراهم في المكتب اذا قرءوا القرآن 
يمتزون ويحركون رؤسهمء وإما أولادنا بالأندلس والمغرب فلو تحرك صغيراً عند 
قراءة القرآن أدبه مؤدب المكتب وقال له: لا تتحرك فتتشبه باليهود في فعالهم... 
فتتشبه باليهود في الدراسه... فهذا تشبه باليهود) 

لم أشأ أن أقول بأن هذا الدليل الذي أورده عليه لا له.. وأنه وأن شيخه ابن 
تيمية الذي يستند إليه يذكر جواز أخذ العقائد من كتب اليهود.. وأن الرواية 
ذكرت أن كل شيء تحرك لا بني إسرائيل وحدهم.. ولكني خشيت أن أفتح على 
نفسي أبوابا لا أستطيع سدهاء فاكتفيت بآن سلمت للشيخ أمره» وداريته ببعض 
الكلمات» وخرجت من عنده راضيا من الغنيمة بالإياب. 

قلت: فهل انقطعت عن مجالس الذكر؟ 

قال: كلا.. بل زادني كلامه فيها تشبثا بها.. لكني تحرزت.. فكنت أحتاط 
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احتياطا شديدا عند ذهابي إليهاء وقد أفادن ذلك كثيرا لأنى كلما فعلت ذلك أتذكر 
رسول الله وما كان يحصل له ولأصحابه من العنت والآلم إن هم جهروا بذكر الله.. 
وكنت أردد بيني وبين نفسي في طريقي إلى تلك المجالس قول الشاعر الصالح: 


أخاطر في محبتكم بروحي وأركبا بحركم أما وأما 
وأسلك كل فج في هواكم وأشرب كأسكم لو كان س) 
ولا أضغى إلى .من قد نماي ولى أذن عخ العذال صا 


أخاطر بالخواطر في هواكم وأترك في رضاكم أبا وأما 


1١ /ا‎ 


أبو الوهابية الأول: ذو الخويصرة التميمى 


في اليوم الحادي عشر من زيارته لي» حدثت لي أحداث عجيبة» لست أدري هل 
كانت من باب الكرامة» أم من باب الاستدراجء أم من أبواب أخرى.. المهم أني 
خرجت من عالم التاريخ والجغرافيا التي ولدت فيها إلى تاريخ جديد. وجغرافيا 
جديد. لا أعرف كيف انتقلت إليهاء ولا كيف رجعت منهاء المهم أنه كان في 
صحبتي في هذه الرحلة العجيبة صاحبي الوهابي» بل كان هو مرشدي فيهاء وقائد 
العربة التي ركبناها لنصل إلى غابر الأزمان. 

وقد كانت بداية هذه الرحلة أني دخلت على صاحبي الوهابي في ذلك اليوم؛ 
وأنا أريد أن أقول له: نعم أنت خرجت من سجون الوهابية» ولكنك دخلت في 
سجون أعدائهم.. أولئك الذين لاا هم لهم إلا مواجهتهم ورد كل ما يقع من شرور 
إليهم. 

وكنت أريد أن أقول له بكل قوة: أنت خرجت من الغلو الذي يقع فيه الوهابية 
لتقع في غلو أبشع وأنكى.. إنه ذلك الغلو الذي يقع فيه كل من ناصبهم العداء.. 
وما أكثر من ناصبهم العداء. 

لكني بمجرد أن دخلت عليه» أصابني انبهار لما رأيت» فقد رأيت البيت غير 
البيت» والآثاث غير الأثاث؛ وا حال غير الخال.. ووجدت فوق ذلك مع صاحبي 
الوهابي رجلا يكاد يشبه بعض من أرى من مشايخ الوهابية الكبار» وكأنه هو 


ولولا أنه كان يرتدي ثيابا عتيقة كثياب الممثلين في الآفلام التاريخية» ويحمل فوق 
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ذلك سيفا طويلاء ويربط في صحن بيتي فرساء لقلت: إنه هو عينه. 

بعد أن دخلت وأصابني من الانبهار ما أصابني» قام صاحبي الوهابي إلي» 
ومسح على صدري» فأحسست بطمأنينة عجيبة» بل أحسست بأن ما أراه هو عين 
ما ينبغي أن أراه» بل إني أحسست بأن الله يريد بفضله وكرمه أن ينقلني من (علم 
اليقين) إلى (عين اليقين) لأبصر الحقيقة بجذورها وبجميع أبعادهاء فليس الخبر 
كالعيان. 

بعد أن اطمأنت نفسي» وعلمت أن ما أراه هو الحقيقة التي حجبها التاريخ 
والجغرافيا عن سمعي وبصري عاد إلي وعيي» وصرت أرى وأسمع كما أرى في 
عالمي وأسمع. 

وكان أول ما عرفته هو أن ذلك الرجل الجالس مع صاحبي الوهابي رجل ولد 
قبل ألف وأربعاثة سنة» وأن اسمه هو (ذو الخويصرة التميمي)» وقد قدم لي نفسه 
بعنجهية وغرور قائلا: أنا حرقوص بن 5-5 ذلك الذي يلقبوه ب (ذي 
الخويصرة التميمي).. ذلك الرجل الذي استطاع أن يخرق تلك البلادة وذلك الذل 
الذي كان يعيشه من كانوا يسمون أنفسهم (أصحاب محمد).. لقد رأيتهم لا 
يكادون يرفعون أصواتهم مع محمد مع أنه بشر كالبشر يأكل ويمشي في الأسواق. 
ويعتريه ما يعتري البشر من العلل والأمراض. 

لقد سمعت قبل أن أحضر إليه وأواجهه بكل قوة أن رجلا من الأصحاب 


يقال له أبو أيوب الأنصاري ذلك الرجل الذي أوى إلى بيته محمد بعد أن وصل إلى 


ريل 


المدينة» لقد حدثني المحدث عنه أنه قال: كان النبي يه في سفل وكنت وأم أيوب 
في علو - يعني: في الشرفة العليا- قال: ف| طابت نفسي فقلت: يا رسول الله! كن 
أنت في علو ونكون نحن في السفل» فقال له الرسول يَ: إنه أرفق بنا وبمن يغشانا 
أن نكون في السفلء» فكان أبو أيوب يسير على حافة حجرته لا يسير في الوسطء 
يقول: حتى لا أطأ بقدمي فوق رسول الله يه وقال: انكسر إناء ماء» فجئت 
بلحاف ليس لي ولا لآم أيوب غيره» فجعلنا ننشف الماء حتى لا يقع شيء منه على 
رسول الله عَيلِه) 2017 

وسمعت كذلك أنه لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة, وقالوا: (قتل 
محمد). حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة» فخرجت امرأة من الأنصار 
متحزمة» فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيهاء لا أدري أمهم استقبلت به أولاء 
فلا مرت على آخرهم, قالت: من هذا؟ قالوا: أبوك أخوك زوجك ابنك» فقالت: 
ما فعل رسول الله يو فقالوا: إنه أمامك, فلم ترض حتى دفعت إلى رسول الله 2 
فأخذت بناحية ثوبه» ثم قالت: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذ سلمت من 
عطب )2( 

وسمعت من بعضهم أن سافك دميء ابن عم محمد» ذلك الذي لا أطيق أن 


أسميه سئل: كيف كان حبكم رسول الله 8؟ فقال: (كان والله أحب إلينا من 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم. 


أموالنا وأولادنا و آبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ) 

وحدثني آخر أن خبيبا لما وخ ضع المشركون فيه السلاح وهو مصلوب نادوه 
وناشدوه: أتحب محمدا مكانك؟ فقال: (لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة 
يشاكها في قدمه) () 

وحدثني آخر عن أنس: (لقد رأيت رسول الله يَيله والحلاق يحلقه. وقد أطاف 
به أصحابه» ف| يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل) 

وحدثني آخر عنه قال: دخل علينا النبيٌ يي فقال عندنا فعّرق» وجاءث أمّي 
بقارورة» فجعلتٌ تسلت العرقٌ فيهاء فاستيقظ النبيٌ يي فقال: (يا أمّ سليم؛ ما هذا 
الذق تصنحين 19)+ قالت: (هذا عرقك تجعله فى طيبناء وهو هن أطيت الطيب)0) 

وحدثني آخر عنه أنه ذكر حال أصحاب محمد عند القدوم إليه» وحرصهم على 
عدم إيذائه» فقال: (كانت أبواب النبي يَ تُقرّع بالأظافير)0© 

وحدثني آخر عنه قال: (لما كان اليومٌ الذي دكحل فيه رسولٌ الله يي المدينة أضاء 
منها كل شيء: فلا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» ولما نفضنا غن 
رسول الله يي الأيدي» وإنا لفي دفنه» حتى أنكرّنا قلوبنا)9) 


وحدثني آخر أن عروة بن مسعود حين وجهته قريش عام الحديبية إلى محمد 


)١(‏ المعجم الكبير. 
هق رواه مسلم. 
2*9 رواه البخاري في الأدب المفرد. 


2( رواه الترمذي. 


ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى» وأنه لا يتوضاأ إلا ابتدروا وضوءه. وكادوا 
يقتتلون عليه» ولا يببصق بصاقاً إلا تلقوه بأكفهم فدلكوا به وجوههم وأجسادهم. 
ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره» وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظياً له.. فلما رجع إلى قريش قال: 
ليا معشر قريش. إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه: 
وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه) 

ولذلك كانوا من بلادتهم لا يعلقون على ما يقول ولا يعقبون على ما يحكم به 
وقد حدثني بعضهم عن ابن عَنّاٍ أن وَسول الله م يه رأى خاتمًا من ذمّب في يد 
رجل فترّعه فطرّحه. وقال: (يَ* يَعْمّد أحذّكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدِه)» فقيل 
للرجل بعدّما ذهب رسولٌ الله َيِكِ: (خذْ خاتمتك انتفع به) قال: (لا والله لا آخذه 
أبدًا وقد طرّحه رسولٌ الله )00 

بل إن هذا التعظيم استمر إلى ما بعد وفاته» فقد حدثني بعضهم عن عدوي 
اللدود (عمار بن ياسر) قال: رأيت عمار بن ياسر دعا غلاماً له بشرابء فأتاه بقدح 
من لبن فشربه ثم قال: صدق الله ورسولهه اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه إن 
رسول الله يي قال: (إن آخر شيء أزوده من الدنيا ضيحة لبن)”) 


بعد أن ذكر لى هذا نظر إلى حصانه الواقف بجانبه» وقال: لقد رأيت من هؤلاء 


سملم 


؟ رواه الطبراني واسناده حسن 


١ 


وسمعت منهم ما ملأني احتقارا لهم.. لقد صاروا في ناظري أذل من هذا الحصان 
الذي تراه أمامك.. ولذلك واجهته بتلك الكلمة التي حفظها التاريخ.. والتي لا 
أزال أصر عليها.. بل أجد لذة كلما ذكرتها.. لعلها لا تقل عن لذة إبليس عندما 
رفض السجود لآدم.. 

نعم.. هكذا أنا.. لقد رفضت السجود لمحمد.. ولذلك واجهته.. أتدري ما 
قلت له؟ 

قلت: وماذا قلت له؟ 

ضحك ضحكة عالية» وقال: لقد قلت له: (يا محمد اعدل فإنك لم تعدل) 

بمجرد أن قال هذه الكلمة شعرت كأن الأرض تزلزل من تحت قدميء ثم 
أبصرته والآأرض تخسف به وبسيفه وفرسه. ثم ثارت زوبعة عظيمة لم أفطن بعدها 
إلا وأنا في بيتي الذي عاد إلى سابق عهده. وبجانبي صاحبي الوهابي ينظر إلي» 
ويبتسم» فقلت: ما الذي حصل؟ من كان معنا؟ 

قال» وهو يبستم: لقد ذكر لك اسمه وأصله وفصله.. فلم تسألني؟ 

قلت: ما الذي حصل لي؟.. هل كنت في يقظة أم في حلم؟ 

قال: بل كنت في يقظة.. وما رأيته هو ما ينبغي أن يراه كل المسلمون الذين 
استحوذ عليهم الشيطان, فعادوا إلى ذي الخويصرة يتتلمذون عليه» ويتربون على 
يديه متناسين تحذير رسول الله يي منه» ومن أبنائه وأحفاده؟ 


قلت: أتقصد أن الوهابية من أبنائه وأحفاده.. نعم لقد ذكر رسول الله يا أنه 


١57 


(يخرج من ضئ ضئ هذ أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند 
صيامهم يمرقون من الإسلام كم يمرق السهم من المرية).. لكنهم ليسوا كلهم من 
بني تميم.. فقط شيخهم من بني تميم.. لكنه مع ذلك من بطن آخر فحرقوص بن 
زهير السعدي من بني سعد الذين يرجعون لبطن بني زيد بن مناة من تميم.. أما 
محمد بن عبد الوهاب فهو من آل مشرف » وهم يرجعون لبني حنظلة الذين يتبعون 

قال: ذاك نسب الطين.. ونحن نتحدث عن نسب الروح.. نتتحدث عن النسب 
الذي يختاره الإنسان لا النسب الذي يفرض عليه.. فلا يحاسب الإنسان على ما 
يفرض عليه. 

قلت: فا الجامع بين ذي النويصرة وهؤلاء الخلف الذين خلفوه؟ 

قال: سوء الأدب مع رسول الله 285؟ 

قلت: ولكن خلف ذلك السلف يذكرون أنهم يتأدبون مع رسول الله ي.. 

قال: هم يتأدبون معه بشرا لا رسولا.. ولذلك هم يقولون له من حيث لا 
يشعرون (اعدل يا محمد فإنك لم تعدل) 

قلت: لم أسمعهم يقولون هذا. 

قال: بل يقولون ما هو أبشع منه؟ 

قلت: ما تقول؟ 


١ 


مشركء مع أن رسول الله ييه علم الأعمى دعاءً ليتوسل فيه برسول الله 282؟ 

ألا تراهم يحرمون التبرك بآثار رسول الله يي ويعتبرونه شركا مع أن رسول الله 
علم أصحابه التبرك بآثاره..بشعره.. وأظفاره.. وثيابه» ىا فعل في حجة 
الجعرانة حيث حلق شعره وقسمه بين الصحابة للتبرك20.. وكذلك لما قلم أظفاره 
ووزع قلامة أظفاره على الصحابة (©. 

ألا تراهم يحرمون زيارة قبر النبي يه مع أن رسول الله يي قال: (من زار قبري 
وجبت له شفاعتي)20؟ 

ألا تراهم يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مع أن المسلمين بعلمائهم 
وعوامهم منذ زمن بعيد يقيمون الاحتفالات في كل العالم الإسلاميء ولم يحرم ذلك 
عالم واحد معتبر؟ 

ألا تراهم يحرمون الصلاة على النبي يي بعد الآذان جهراًء مع أن رسول الله 
قال: (من ذكرني فليصل علي)9»؟ 

ألم تعلم أنهم يتصورون أن الغضب يستفزه. فينطق في حال استفزازه با لا 
ينطق به إلا الجهال وأهل الفحش من الدهماء؟ 

نبضت غضباء وقلت: يستحيل أن يقول هذا مسلم؟ 


60 رواه البخاري. 
(؟) رواه أحمد. 


زفرف رواه الدارقطني. 
(5) رواه الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع وقال لا بأس بإسناده. 


١. 


قال: بل هم يرددونه كل حين» ويستدلون لذلك بم| وضعه بنو أمية من أحاديث 
تشوه عظمة النبوة.. لقد رووا يروون أنه دخل على رسول الله يي رجلان فكلماه 
بشىء فأغضباه» فلعنهم| وسبهما.. ثم لما رجع إلى وعيه بحسب تصورهم قال: 
(اللهم إن) أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببتة فاجعله له زكاة وأجرا) 2 مع أن 
الله تعالى يقول عن رسوله يَة: (ما ينطق عن ال هوى) 

ثم إنهم لسوء طالعهم يطبقون هذا الحديث على أولئك الطلقاء المجرمين 
ليصوروا أن رسول الله عندما دعا عليهم أراد الخير للهم.. لقد قال ابن كثير في ترجمة 
معاوية بن أبي سفيان: (وقد انتفع معاوية هذه الدعوة في دنياه وأخراه.. أما في دنياه: 
فإنه لما صار إلى الشام أميراًء كان يأكل في اليوم سبع مرات يجاء بقصعة فيها لحم 
كثير وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم ومن الحلوى والفاكهة 
شيئاً كثيرأ» ويقول: والله ما أشبع وإنما أعياء وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل 
الملوك.. وأما في الآخرة: فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري 
وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة. أن رسول الله ييل قال: (اللهم إنا أنا 
بشر فأيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلاً فاجعل ذلك كفارةً 
وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة) 

قلت: بلى.. أعلم ذلك.. 

قال: لولا أن تتهمني بالمسارعة في الأيهان لذكرت لك بأن تعظيمهم لمعاوية 


دلق رواه مسلم. 


وإخوانهم من الطلقاء أعظم من تعظيمهم لرسول الله.. ولكن دعنا من ذلك الآن.. 
فله حديثه المخاص. 

قلت: هلا ذكرت لي ما حصل بالضبط؟ 

قال: ألا تعرف أن لله من القدرة ما يقهر التاريخ والجغرافيا؟ 

قلت: بلى. 

قال: هذا من ذاك. 

قلت: ولكن سنة الله جرت باحترام التاريخ والجغرافيا. 

قال: وهذا من سئنه.. 

قلت: كيف؟ 

قالتلن عدوا عق قر تند اا* (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَاب 
نا آنِيكَ به قَبْلَ أَنْ يَرْكَدَ | إِلَيْكَ طَرْفْكَ)(النمل: من الآية٠4)..‏ فهل ترى أن في 
أصحاب العلوم من أهل عصرك من يطيق أن يفعل ما فعل هذا الرجل؟ 

قلت: لا. 

قال: فهل ذكر الله أن ما حصل له كان خارقا؟ 

قلت: لا.. بل ذكر أنه من أوتي علم الكتاب. 

قال: فاصحب أهل الله لتعلم سر هذا العلم.. وحينها سترى العجائب. 

قلت: أخاف أن أصحبهم» فأحجب عن رسول الله. 


ا 


١ / 


فستصحب نفسك الأمارة بالسوء» ل ستصحب أولتك الذي أدخلوني ف 
سجونهم.. أو ستصحب أي شيطان من الشياطين.. ليس هناك في العالم إلا 


١8 


البربهاري.. والرعب الوهابي 


في اليوم الثاني عشر من زيارة صاحبي الوهابي» وقبل أن أمر عليه ىا أمر كل 
صباح» شغلت حاسوبي لأطل على بريدي الإلكتروني» فوجدت رسالة من شخص 
لا أعرفه يسمي نفسه باسم غريب هو (البربهاري)<2 يدعوني فيها إلى الانضمام إلى 
جماعته التي تريد أن تحبي من أمر الأمة ما أماتته الأيام. 

ويشهد الله أن مع ما أملكه من القوة والأناة ضعفت أمام تلك الرسالة» فقد 
هددني فيها ب| لا طاقة لي بمواجهته» بل لا طاقة لأحد بمواجهته؛ ثم ختمها بنفس 
ما بدأها به قائلا: (إن لعنة الله وغضبه وعقابه الشديد يحل على كل من قرأ هذه 
الرسالة» ولم يرسلها إلى كل من يعرفه من أصدقائه أو غيرهم» ومن قصر في ذلك 
أو تاذل فيه أو سر منه أو استهوأ به فهو كالمستهزءة بالقرآن شواء بسواء:. وه 
استهزأ بالقرآن فهو في نار جهنم خالدا مخلدا) 

لم أجد ما أفعل أمام هذا الموقف المحرج المرعب. غير أن أسرع بالتخلص منها 
بإرساها إلى كل من أعرف لأضمن أن لا يصيبني ذلك الوعيد الذي صبه على كل 
من فرط في رسالته» لكني ما إن كتبت أول عنوان أعرفه حتى لاحت لي صورة 
صاحبه. وهو يتأ أ مي ويحزن حزني» فكففت عنه» لأكتب عنوانا آخر فتذكرت أنه 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البرمهاري المتوفي سنة 774 ه. ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام 
النبلاء» فقال: البرمباري: شيخ الحنابلة القدوة الامام» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه. كان قوالا 
بالحق» داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة لاثم.. 


١ 


مريض ضعيف قد يقضي عليه ما أرسله» فأكون سببا في قتله» فتركته إلى عنوان 
آخرء فتذكرت أنه صاحبه ضعيف الدين» وأن هذه الرسالة لن تقضي عليه هو وإن) 
تقضي على البقية ا هزيلة التي يملكها من الدين. 

بعد أن مررت على كل عنوان من العناوين التي أحتفظ بها لم أجد أحدا يصلح 
هذه الرسالة» فطبعتهاء ثم قلت في نفسي: إن أولى الناس مها هو صاحبي الوهابي» 
فلا شك أنها ستسعده. وأنه سيستبدل الوهابية بالبرمهارية. 

ذهبت إليه مسرعاء فوجدت بيتي قد عاد إلى التاريخ من جديد, وكل ما رأيته 
في اليوم السابق قد عاد» وعاد معه رجل كث اللحية» على وجهه ترتسم كل ألوان 
القسوة والشدة» وعلى رأسه قبعة حمراء كقبعة الأزهريين» ولكن الحمرة فيها أشبه 
بحمرة الدماء منها بحمرة الأزهار» وقد شبهته برجل لا يزال بيننا.. يظهر كثيرا في 
القنوات الفضائية.. قد زاد في الغباوة والحمق عن كل أقرانه ينطبق عليه تمام قوله 
تعالى: (وَلَا تُطِعْ كُلّ حَلَافٍ مَهِينِ )٠١(‏ كما صََّاءِ ينيم )١١1(‏ (سورة القلم) 

بمجرد أن دخلت أمسكني من تلابيبي» وقال: لا شك أنك الشيطانء أو من 
إخوان الشياطين يا نجس يا خبيث يا معتوه.. أقسم بالله لأوقفنك عند حدك, أو 
لأضعنك مع آبائك وأمهاتك وأهل بلدك تحت نعلي الطاهرة هذه.. 

كان الرجل ينطق ى! تنطق المدافع» ويقلقل كل الحروف لا يستثني منها أحدا.. 
وكان مع كل قلقلة يزرع ألغاما في صدري تضيف إلى الرعب الذي أصابني من 
الرسالة رعبا جديدا.. 


لم أملك إلا أن أسلم الرسالة إليه» وأنا مشدوه لا أعرف ما أقول.. 

فتح الرسالة» وقرأهاء ثم ربت على كاتفي» وقال: أحسنت.. أحسنت.. لم أكن 
أتصور أنك من جماعتي.. اغفرها لي.. وإلا فإني أقسم بالله أن الله سبيصيبك بعذاب 
شديد دونه كل عذاب. 

قلت مبادرا: غفرت لك.. غفرت لك..فلا تعذبني. 

لكمني بشدة» وقال: أبها المشرك ماذا تقول؟ هل أنا إله حتى أغفر.. وهل أنا 
إله حتى أعذب.. لاشك أنك قبوري.. فالقبوريون وحدهم من يجعلون الله 
كخلقه.. أقسم بالله إن كنت منهم فإن دمك حلال.. وزوجتك طالق.. ولن تحلم 
أبدا بأن تدفن بعد قتلك في مقابر المسلمين.. بل سترمى كما ترمى الجيف في المزابل.. 
وفوق ذلك عذاب شديد يصب على كل جزء منك. 

لم أدر ما أقول» فقد امتلأت رعبا من مفرق رأسي إلى أخص تلفي لكين 
تمالكت نفسيء وقلت لما: ما دامت مقتولا لا محالة.. ومعذبا لا محالة.. فعلام 
الرعب» فلأمت رجلا خير من أن أموت كا تموت البهائم. 

شجعتني هذه المقالة فدفعت الرجل بكل ما أوتيت من قوة» وقد تعجبت إذ 
أني بمجرد أن دفعته تلاشى وتلاشى معه كل ما كان في بيتي من تاريخ وجغرافياء 
بل عاد بيتي إلى ما كان عليه وعاد معه صاحبي الوهابي الذي نظر إلي مبتسماء وقال: 
هكذا ينبغي أن تدفع هؤلاء الحمقى والمغفلين. 

قلت: لم أدفعه بقوة كبيرة.. فقد كنت ممتلئا بالضعف. 


قال: لو أنك نفخت عليه لزال» ولو بصقت عليه لغرق. 

قلت: أهو بهذا الضعف؟ 

قال: أجل.. هو كالشيطان.. نعم هو مرعب.. لكنه ضعيف جدا تكفي الإرادة 
والعزيمة لقهره والتغلب عليه. 

قلت: لكنه هددني بجهنم. 

قال: ولو أنك ركنت إليه لجرك إليها.. فلا تخلف من جهنم التي يهدد بها 
فليست ناره سوى الجنة» وليست جنته سوى النار.. ألا تعرف حديث الدجال؟ 

قلت: بلى.. فقد ورد في بعض الروايات إشارة إلى هذا. 

قال: فهكذا جنة هؤلاء ونارهم.. ألا ترى أنهم يرسلون الشباب الغر لينسف 
نفسه ويدمر الحياة ويعدونه بالجنة مقابل ذلك؟ 

قلت: بى.. وللأسف أرى شبابا في عز الشباب يستسلمون لهم. 

قال: لا يستسلم لهم إلا جبان لا يعرف ربه.. فالله هو رب الجنة والنار.. هو 
رب الإسلام والكفر.. وهو رب كل شيء ومليكه» وأعظم شرك أن تخاف من 
الخلق إن هددوك بجهنم» فجهنم كالجنة لا يملكها إلا صاحبها سبحانه وتعالى. 

قلت: لكأني بك تشير بهذا إلى شيء لم أفهمه. 

قال: أشير إلى الوهابية.. وإلى البرمهاري.. 

قاطعته قائلا: ذكرتني بالرسالة التي أرسلها إلي.. 

ابتسم» وقال: لقد تللاشت ك)| تلاشى. 


فلت: من؟ 

قال: الرسالة ومرسلها. 

قلت: لم أفهم. 

قال: لقد وردت إلى بريدك الالكتروني رسالة ديد من البربهباري» وجئت بها 
إلي» فلاقاك البرءهاري نفسه. وملأك رعبا إلا أنك استطعت أن تتخلص منه. 

قلت: إن ما تذكره عجيب.. فلم يطلع على تلك الرسالة غيري.. ثم هل كان 
البريهاري مرسل الرسالة هو من كنت أتحدث إليه؟ 

قال: أجل.. لقد كان خياله وروحه وحقيقته هي التي كنت تتحدث إليهاء 
وكانت روحه التي تقمصها الوهابية هي من أرسلت لك الرسالة.. إن الرعب هو 
الوسيلة التي يستخدمها الوهابيون ليكثروا سوادهم.. إنهم بصكوك الغفران 
والحرمان التي يتصورون أنهم يملكونها يضمون كل يوم آلاف الأغرار المغفلين.. 

قلت: ومن هو البربباريء ولم يتقمصه الوهابية؟ 

قال: البر.باري سلف من سلف الوهابية» ورمز من رموزهم» وشعار من 
شعاراتهم» واسم من أسائهم» وسم من سمومهم.. إنه واحد في التاريخ لكنه 
آلاف في الجغرافيا.. إنه الآن في العراق يدمر وينسف الزوار والطيبين من المؤمنين.. 
وإنه الآن في مصر يتربع على المنصات يخطب ويتفاصح ويقلقل الحروف ليحول 
من سلام الإسلام رعبا ومن جماله دمامة» وإنه الآن في سورة يقوم بالعمليات ليقتل 


البراءة. ويقتل معها كل شيء.. 
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قلت: أسألك عن تاريخ البربهاري لا عن جغرافيته.. فمن هو؟ 

أخذ كتابا كان بجانبه» ثم فتحه. وقال: سأقرأ لك نصين لتعرف من هو 
البرمباريء أما الأول» فقد ذكر ابن بطة أن بعض ال محبين للبرمهاري تمن يحضر 
مجلسه من العوام مر وهو سكران على بدعيء فقال البدعي: هؤلاء الحنبلية» فرجع 
إليه وقال: الحنبلية على ثلاثة أصناف: صنف زهاد يصومون ويصلون» وصنف 
يكتبون و يتفقهون» وصنف يصفعون كل مخالف مثلك وصفعه وأوجعه. 

قلت: ما تعني بنقلك لهذا النص؟ 

قال: إن الوهابية تنقل هذا النص» وتفخر به» وتعتبره مكرمة من مكارم سلفها 
البرمهباري. 

قلت: وما فيه من الحرج؟ 

قال: ألا ترى من خلال النص كيف يعظم البريهاريون السكارى» وكيف 
يحترمون صفعاتهم» وكيف ينشرون الرعب الجسدي في المخالفين لهم؟ 

ثم انظر كيف لم يستطع هذا المحب للبربهاري أن يتخلص من خمره» بل فوق 
ذلك كيف يستعلي على المخالف. بل يصفعه.. وقد ذكر المؤرخون أنه كان 
للبربهاري مليشيات تنشر الرعب في المجتمع» وأن محمدا بن عبد الوهاب اقتدى به 
في صناعة مثل هذه المليشيات. 

قلت: أجل.. النص واضح في الدلالة على ما ذكرت.. وما فعله معي في أول 
مقابلة لي به حصل لي منه بعض أثر تلك الصفعات.. فهات الثاني. 


فتح كتيبا صغيرا كان يحمل عنوان (شرح السنة)» ثم راح يقراً: (وجميع ما 
وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله يأل وعن التابعين وعن 
والتفويض والرضى با في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب احدا من أهل القبلة 
ضلالته فينجو به فاتق الله وعليك بالآمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا 
الكتاب فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه 
واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب 
فإنه ليس يدين الله بدين وقد رده كله ا لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل 
إلا أنه شك في حرف فقد جميع ما قال الله وهو كافر ى) أن شهادة أن لا إله إلا الله 
لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين وكذلك لا يقبل الله شيئا من 
السنة في ترك بعض ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها فعليك 
سوء فاتق الله) 207 

التفت إلي» وقال: هذا هو دستور الوهابية وإنجيلهم وتلمودهم وقرآنهم.. 
وهو أول ما يملؤون به أتباعهم. 

قلت: لقد ذكرنى كلامه هذا بالرسالة التى وصلتنى. 


قال: إنه منهج واحد.. منهج يعتمد الرعب والتخويف والإرهاب» ويسلط 
جميع أسلحة الدنيا والآخرة في سبيل ذلك. 

قلت: أيقنت ب| تقول.. ومع ذلك فأصدقك أن في نفسي شيئا. 

أعطاني الكتاب» وقال: أفهمك جيدا.. إنك تقول ربا يكون كلامه صحيحاء 
فلعله لم يضع في هذا الدستور الوهابي إلا المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. 

قلت: بوركت فراستك. 

قال: افتح أي صفحة من الكتابء واقرأها علي.. 

فتحت صفحة. وقرأت قوله: (واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب 
ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف 
الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب)(© 

نظرت إليه» وقلت: كلام جميل. 

قال: ولكن مقصده خبيث.. وبه اقندت الوهابية في احتقار العلم وأهله.. إنهم 
يحتقرون العلم والبحث لأنه لا ينسفهم شيء مثلم| ينسفهم البحث العلمي.. ولهذا 
تراهم يحذرون من العلم والعلماء خشية أن يطلع الناس على ما يكتمونه من 
الحقائق. 


فتحت صفحة أخرىء فقرأت قوله: (وأقل من النظر في النجوم إلا بها تستعين 


(0) شرح السنة - البربهاري (ص: 55) 


به على مواقيت الصلاة واله عم سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة)0© 

قال: ألا ترى أن هذا النص مناقضا للنصوص القرآنية الكثيرة التي تأمر بالنظر 
في السموات والأرض؟ 

قلت: بلى.. فالله تعالى اعتبر الذين يتفكرون في السموات والأرض من أولي 
الألباب» قال تعالى: (إِنَّ في حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختِلَافٍ اللَيلٍ وَالتََّار 
كيَاتٍ لِأُولٍ الْأَلبَّابٍ (210) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيامًا وَفُحُودًا وَعَلَ جُنُوييمْ 


وَيَتَفَكّرُونَ في َلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبّنَا مَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَائَكَ فنا 


عَذَّابَ الئَّارٍ (1951)(آل عمران»» بل إن الله تعالى أمر بالنظر في السموات» فقال: 
(قُلٍ انْظرُوا مَاذَاني السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وما ني الْآيَاتُ وَالنذرُ عَنْ قَوْم لَايُوْمنُونَ 
2 (يونس»» بل إنه عاتب الذين لا ينظرونء فقال: (أقلَا يَنْظرُونَ إِلَ الْإبلٍ 
كَبْفتَ لِقَثْ (137) وَإِلَ السََّاءِ كب رُفِعَتْ (18)الغاشية) 

فتحت صفحة أخرىء فوجدت فيها قوله: (واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف 
من الله وطريق النوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى واحذر أن 
تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء 
كلهم في ضلالة)7) 

قال: ألا ترى كيف يغلبون الخوف على الرجاء.. والرعب على المحبة.. لأنه 


1 لحرن انيه الرجارى زموة 1 


برجاء الله ومحبته ينسفون ويزولون ويذوبون.. فالله الرحمن الرحيم الحنان المنان 
بقيت مع صاحبي الوهابي عشيتنا تلك مع الكتاب نقرؤه ونناقشه. وقد فهمت 
من خلاله سر تركيز الوهابية على الرعب.. فالرعب - عندهم- هو الأسلوب 


والوسيلة والهدف.. فلا يمكن أن يستعبدوا من يريدون استعباده من غير هذا 


المنهج الشيطاني. 


ففازوكن والفيهية الدرقة 


في اليوم الثالث عشر من زيارة صاحبي الوهابي» ذهبت إلى المسجد الجامع 
لأداء صلاة الجمعة» معاهدا الله في طريقي إلى المسجد أن لا أنشغل عن الخطبة بأي 
ل ب ل ا 
به المؤمنين حين قال الذي يكيقوة القَزل 3 تحُونٌ أخْستة أُوكيِكَ الْذِينَ هدام 
الله وَأُولَيِكَ هُمْ أُونُو الْألبَاب) (الزمر:18) 

لكني بعد أن طبقت المعاهدة الأولى» فاستمعت إلى حروف الخطبة وكلماتهاء 
ولم يفتني منها حرف واحد ولا كلمة واحدة» احترت في المعاهدة الثانية إذ أن 
تنفيذها يحتاج مني إلى جهد كبير» وإلى معاصي كثيرة» وإلى نفس ممتلئة حقداء وقلب 
ممتلى ضغينة» ويد يسهل عليها أن تبطش بها تشاء وكيف تشاء»ء وبطن يأكل ما هب 
ودب غير مراع حلا ولا حرمة» ولم يكن من السهل علي أن أحصل كل هذه 
الوسائل. 

لقد بدأ الخطيب خطبته حول صحابة النبي 2 وفضلهم وضرورة الاقتداء 
بهم.. وكنت أصغي إلى ذلك متأثراء وفي خيالي بلال وعمار وأبو ذر والمقداد وسلمان 
وغيرهم من الصادقين السابقين الذين تضمخت الدنيا بعطر جمال سيرهم» وحسن 
أخلاقهم؛ وعظيم تدينهم؛ وعظم صحبتهم. 

لكن المخطيب صاحب اللحية الطويلة والقميص القصير راح يفسد ما بدأه» 
ويطبق مواصفات الجمال على الدمامة» ومواصفات التدين على النفاق» 
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ومواصفات الصحبة الراقية على الصحبة المزيفة.. 

فبعد أن ملأ عقول الناس وقلومهم بمحبة الصحابة» راح ينتقل من الجملة إلى 
التفصيل ليضرب المثال بمعاوية بن أبي سفيان.. واصفاله بأوصاف تنهد لما الجبال» 
ضامنا له الجنة» وضامنا لمن تكلم فيه العذاب» بل طالبا من ولي الأمر أن يسلط 
سيف قهره على من تكلم في خال المؤمنين وكاتب الوحي وأول ملك في الإسلام 
وأول من ركب بحر الروم للغزوء وأول من اتخذ السيف لتأديب الناس بدلا عن 
العصىء وأول من جلس في خطبة منبرية لترهل جسمه وعجزه عن القيام طويلاء 
وأول من أقام على رأسه حرساء وأول من قيدت بين يديه الجنائب» وأول من اتخذ 
الخصيان. وأول من قتل مسلم| صبرأء وأول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة 
مرقاة» وأول من أخذ البيعة لابنه» وكان يقول أنا أول الملوك20. 

وهذا ما جعلني محتارا في كيفية تقليد معاوية لأني أحتاج إلى محاربة رجل في 
طهر علي وصفائه وسلامه وإيوانه.. وأحتاج أن يكون لي ابن كيزيد أعلمه كيف 
يرتاد الحانات ويلاعب القردة.. وأحتاج إلى أن أقوم بانقلاب على دولة العدل 
مستغلا أي قميص من القمصان.. وأحتاج أن يكون لي بطن كبطنه لآكل فلا أشبع» 
وأجمع فلا أمل.. 

كانت هذه الآشياء جميعا متطلبات أساسية لتقليد هذا الصحابي العظيم الذي 


)١(‏ نرى الكثير من الخطباء البلهاء ينقلون هذه الأوليات ويعتبرونها من مناقبه غافلين عن المعاني التي تنطوي 
عليها. 


نسي الناس بسببه بلالا وعمار وأبا ذر والمقداد أولتك الذيخ أمر وسول الله ع 

ذهبت بذلك اهم إلى بيتي» لعلي أجد عند صاحبي الوهابي التائب ما ينفس عن 
كربي» لكني ما إن طرقت الباب وفتح لي حتى فوجئت بأن الفاتح رجل بطين تنطبق 
عليه جميع أوصاف معاوية التي ملت أساعنا من سماعها. 

سألته مستغربا: من أنت؟ وكيف دخلت بيتي؟ 

قهقه بصوت عالء وقال: منذ متى صار بيتك.. إن أي محل أكون فيه يصبح 
ملكالي.. ألم تعلم أني ملك الإسلام الأول؟ 

قلت: ملك الإسلام الأول - كا ذكر لنا خطيب الجمعة- هو معاوية بن أبي 
متفياة. 

غضب الرجلء وقال: أتقولها هكذا حافية.. ترض عنه وعلى أبيه وإلا جمعت 
عليك أهل حارتك.. ألا تعلم أنه صحابي جليل.. ألا تعلم أن الغبار الذي أصابه 
مع محمد أفضل من جميع الغبار الذي أصاب أي مجاهد في أي زمن؟ 

قلت: اعذرني فأنا لا أعتبر الترضي سنة ولا مشروعا.. فنحن لم نؤمر به في 
كتاب ولا سنة.. وكل ما ورد فيه اعتباره شعارا لدولة من الدول» وحماعة من 
الجماعات. وأنا لا تعنينى الشعارات ولا الجماعات.. 

غضبء وقال: أنيك من أتباع أ تراب إذن؟ 
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قال: ذلك الرجل الذي لم يهنأ لي بال حتى ووري في الثرى.. لقد كان كابوسا 
ثقيلا جثم على حياتي فترة من الزمن إلى أن قيض الله بعض الأغبياء لينوب عني في 

قلت: من أنت؟ وما علاقتك بعلي؟ 

قال: أنا عدو علي الأول.. أنا أول ملك في الإسلام.. أنا معاوية. 

قلت: ما أكذبك من رجل.. إن معاوية أكله تراب الأرض منذ زمن طويل. 

قال: وقد أحياني قومك.. إنهم يصرخون في كل حين بمناقبي.. وقد جعلوني 
رمزا للإسلام» وناطقا باسمه.. فأنا الآن هو الإسلام.. فمن تعرض لي تعرض 
للإسلام نفسه. 

نعم إن محمدا أوحى الله إليه بالإسلام.. ولكني بعد أن تدبرت فيما أوحي إليه 
وجدت أن الحياة لا يمكن أن تستقيم معه.. فلذلك وضعت إسلاما جديدا.. 
إسلاما يستطيع أن يجمع بين العقل والقلب والنفس وكل الطاقات.. يستطيع أن 
يجعلك ثريا في منتهى الثراء تكتنز لما وشحماء ولو مات غيرك جوعا وفقرا.. ألا 
تعلم ما حصل بيني وبين أبي ذر؟ 

قلت: أعلم ذلك.. وقد نفي أبو ذر بسببك إلى صحراء الربذة ليموت شهيدا 

ابتسم» وقال: لا همني أن يكون قد مات شهيدا أو مات جيفة.. المهم عندي 


أن قومك نسوا أباذر وذكروني» ومقتوا أباذر ومجدوني.. هل رأيت أحدا من الناس 
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يعرف أبا ذر؟ 

لم أجد ما أقولء فأبو ذر ذلك الذي قال فيه رسول الله يَيه: (ماأقلت الغبراءء 
ولا أظلت الخضراء.. أصدق لحجة من أبي ذر)207» وقال: (إن الله أمرني بحب أربعة 
وأخبرني أنه يحبهم» قيل: يا رسول الله سمهم لنا قال: علي منهم (يقول ذلك ثلاثا) 
وأبو ذر والمقداد وسلان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم)”" لا يكاد يعرفه أحد.. 

قهقه معاوية في وجهيء وهو يقول: لا يعرفونه فقطء بل إنهم يسبونه أيضا.. 
ألا ترى أنهم يعتبرونه تلميذا غبيا لذلك الذي يسمونه ابن السوداء؟ 

قلت: بلى.. أراهم يذكرون أن ابن السوداء أو من يطلقون عليه (عبد الله بن 
سبأ) لقي أبا ذر في الشام وأوحى إليه بمذهب القناعة والزهد» ومواساة الفقراءء. 
ووجوب إنفاق المال الزائد عن الحاجة» وجعله يعيب معاوية» فأخذه عبادة بن 
الصامت إلى معاوية» وقال له: هذا والله الذي بعث إليك أبا ذر فأخرج معاوية أبا 
ذر من الشاه0©. 

بل حاول أحمد أمين أن يوجد شبها بين رأي أبي ذر ورأي مزدك الفارسي» وقال 
بأن وجه الشبه جاء من أن ابن سبأ كان في اليمن» وطّوّف في العراق» وكان الفرس 


في اليمن والعراق قبل الإسلام» فمن المحتمل القريب أن يكون قد تلقى هذه 


لق رواه أحمد. 
زفق رواه الترمذي. 


إفرفق فجر الإسلام» ص١ .7١‏ 
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الفكرة من مزدكية العراق» واعتنقها أبو ذر حسن النية في اعتقادها(©. 

قهقه بصوت عالء وقال: حتى أحمد أمين استطاع أبنائي الوهابية أن يجروه إلى 
صفوفهم.. ألا ترى مبلغ قوتي؟ 

قلت: بلى.. لقد استطعت أن تنسي الناس كبار السابقين لتحل بدحهم. 

قال: ليس ذلك فقط.. لقد استطعت فوق ذلك أن أضع بدهم قوما آخرين 
ممتلئين قسوة وغلظة وجفاءء لآقول للعالم عبر أبنائي البررة من الوهابية إن هؤلاء 
هم تلاميذ محمد وأصحابه.. هل تعرف بسر بن أرطأة؟ 

قلت: أسمع باسمه كثيرا على المنابر.. وهم يترضون عليه صباح مساءء 
ويلعنون أعداءه صباح مساء مع أن المحدثين والمؤرخين يذكرون عنه ما تنهد له 
الجبال» فقد قال فيه الشوكاني: (ولا يرتاب منصف أن الرجل ليس بأهل للرواية» 
وقد فعل في الاسلام أفاعيل لا تصدر عمن في قلبه مثقال حبة من إيمان» كما 
تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة)27) 

وقال فيه الطبراني: (فل|ا ملك معاوية بعث رجلا من قريش يقال له بسر بن 
أرطأة وقال له لقد ضممت إليك الناحية فأخرج بجيشك فإذا خلفت أفواه الشام 
فضع سيفك فاقتل من أبى بيعتي حتى تصير إلى المدينة ثم ادخل المدينة فاقتل من 
أبى بيعتي ثم اخرج إلى حضرموت فاقتل من أبى بيعتي)20. 

.١١٠١ص فجر الإسلام»‎ )١( 


(؟) نيل الأوطار للشوكاني ج/ ص317"”. 
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وقال فيه القرطبي: (يسر هذا ولد في زمن النبي يي وكانت له أخبار سوء في 
جانب علي وأصحابه» وهو الذي ذبح طفلين لعبيد الله بن العباس ففقدت أمهم| 
عقلها فهامت على وجههاء فدعا عليه علي رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب 
عقله. فكان كذلك. قال يحيى ابن معين: كان بسر بن أرطأة رجل سوء) () 

ابتسم» وقال: لا بهمني ما يقوله هؤلاء.. يهمني فقط ما يقوله الوهابية 
المعاصرون لكم.. إنهم يعتبرونه صحابيا جليلا.. وهذا يكفي لأن ببيلوا عليه من 
القداسة ما يجعله قدوة لكل إرهابي سفاح ظالم.. 

لقد كان بسر من تلاميذي الأوفياء.. وقد استنسخت منه في عصركم الكثير.. 
كل الذي تراهم يمتلئون حقدا وإرهابا هم نسخ من ذلك الصحابي الجليل الوفي 
بسر بن أرطأة.. لقد كان شخصية دموية لم ترحم شيخا ولا امرأة ولا طفلا. 

قلت: للأسف أسمع الكثير يذكره بخير.. ويعتبره من أصحاب محمد 2 
وتلاميذه الأوفياء. 

قال: وهكذا استطعت أن أحول محمد إلى أستاذ عريق للإرهاب.. فمن تخرج 
على يديه مثل بسر لا يمكن إلا أن يكون إرهابيا. 

قلت: فقد كان قصدك إذن من كل هذا أن تشوه محمدا يَ؟ 

قال: هذه هي غايتي الكبرى.. لقد أثمرت الأحقاد التي غرسها أبي وأمي في 


قلبي كل تلك المكايد التي حولت بها الإسلام من دين الله إلى دين البشر.. ومن 


دين السلام إلى دين الإرهاب.. ومن دين محمد إلى دين معاوية وابن تيمية وابن عبد 
الوهاب وابن باز والقرضاوي والعرعور.. 

قلت: وما أدراك بهؤلاء.. وقد ولدت في زمن غير زمنهم؟ 

قال: إنهم أبنائي البررة» وتلاميذي الأوفياء.. لقد استطعت بدهائي ومكري 
أن أتدخل في الفقه والتفسير والحديث وكل مصادر الإسلام لأوجهها بحسب ما 
م 

قلت: لم أفهم.. فأنا أراك ملكاء ولا أراك عالما. 

قال: نعم أنا لست عالما.. ولكني حددت للعلاء المناهج التي يأخذون منها 
والرجال الذين يأخذون عنهم.. أنا الذي أذنت للتجسيم والتشبيه والإسرائيليات 
والخرافات والأساطير أن تقتحم السنة» ويفسر على أساسها القرآن.. 

آنا الذي أذنت لعقائد الجبر والتسلط والاستبداد أن تدخل في أذهان المسلمين 
لتصور لهم ربهم في صورة الجحبار القهار الذي يتلذذ بتعذيب عباده. 

أنا الذي صورت محمدا بتلك الصور المشوهة التي يتناقلها محدثوكم» وعنهم 
يأخذها المستشرقون والمستغربون والملحدون ليرسموا الرسوم الكاريكاتورية» 
ويخرجوا الأفلام المسيئة» ويكتبوا الآيات الشيطانية.. 

أنا خلف كل ذلك.. أنا معاوية. 

لست أدري كيف امتلاأت غضبا وحقدا وصحت: ويل لك.. ويل لك.. 


ثم مددت يدي بقوة لأبطش به.. فلم أجد شيئاء بل وجدتني في بيتي» وأمام 
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صاحبي الوهابي التائب» وهو يبتسمء وهو يقول: هل أدركت السر الذي من أجله 
يحرص الوهابية على معاوية.. إنه أبوهم وأستاذهم.. ولا يمكن للأحقاد 
والضغائن والنفوس المريضة أن تجد راحتها إلا في صحبته. 

قلت: لم غفلوا عن عار وبلال وأبي أيوب وغيرهم.. ولم يظهر لهم إلا معاوية؟ 

قال: لأن أولئك الأصحاب الأتقياء الأنقياء الطاهرين تكلف صحبتهم 
الكثير.. بين| لا تكلف صحبة معاوية وبسر بن أرطأة والمغيرة بن شعبة شيئاء بل 
إنها تنسجم مع النفوس المريضة انسجاما تاما. 

قلت: لم أفهم. 

قال: آلا تعرف أن الطيور على أشكاها تقع؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فقس ذلك على التاريخ والجغرافيا والواقع لتتضح لك الحقائق.. ففي كل 
عصر تعود صفين ويعود معها معاوية وأصحابه وعلي وأصحابه ليختار كل امرئ 
ما هو أميل إلى نفسه ليميز الله الخبيث من الطيب. 


١ 1/ 


أعداء على 
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في اليوم الرابع عشر من زيارته بلي دخلت عليه» فوجدته جاثيا على قدميه؛ 
منهمكا يقرأ بشغف كتاب (نهج البلاغة) للإمام علي بن أبي طالب» وكانت نسخة 
قديمة محطوطة كنت أحتفظ بها في مكتبتي» ولست أدري كيف جذبت انتباهه من 
بين الكتب جميعا مع كون أكثرها من الجديد الفاخر. 

م أشأ أن أقطع عليه خلوته مع الإمام علي.. فلذلك سرت منصرفا من غير أن 
أنبس ببنت شفة» لكنه التفت لي» وناداني» فقدمت إليه» فرأيت الدموع تنهمر من 
عينيه بشدة» ثم أخذ ينتتحبء متوجها إلى الكتاب مخاطبا له» وكأنه يخاطب الإمام 
علي نفسه. وكان من قوله له: يا إمام.. اعذرني» فقد كنت من قوم يناصبوك العداء.. 
اعذرني» فقد نسيت في غمرة جهالتي ما توعد به 8 المعادين لك فقد حدثت» 
وآنت الصادق المصدوقء فقلت: (عهد إلي النبي يي (أنه لا يحبك إلا مؤمن, ولا 
ميخفدات )03 

اعذرني.. فقد سللت سيوف بغضي عليك.. ونفثت سموم حقدي عليك.. 
وصببت جام ضغائني عليك. 


قال ذلكء ثم أخذ ينتتحب بشدة» فأسرعت إليه» وقد أثر في حاله تأثيرا شديداء 


)١‏ وفي رواية: والذي فلق ال حبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمي صل الله عليه وآله وسلم إلي: أن لا 
يحبني إلا مؤمن,» ولا يبغضني إلا منافق» أخرجه الحميدي (08) وأحمد /١‏ 557(84) ومسلم )١1575(0 /١‏ والنسائي 


١١١‏ وغيرهم. 
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وقلت مهونا عليه: رويدك يا أخي.. فلا أظنك إلا ترمي نفسك بالأباطيل.. ألم تكن 
من قوم يعتبرون عليا من المبشرين بالجنة؟.. ألم تكن من قوم يعتبرونه من اللمخلفاء 
الراشدين؟.. ألم تكن من قوم.. 

قاطعني» وقال: دعك من تلك الأراجيف التي كنا تكذب بها على أنفسنا.. لقد 
كنا في قرارة أنفسنا نجعله أهون الناس» وإن كنا نتقي من ينكر علينا بمثل ذلك 
الكلام المعسول. 

قلت: إن لم يكن لذلك الكلام معنى» فلآي كلام في الدنيا معنى؟ 

قال: اسمعني جيدا.. وأخبرني صادقا.. أرأيت لو أن قوما من الناس كتبوا 
فيك القصائد الطويلة في الثناء عليك» وفي دعوى محبتك.. أتراك تصدقهم 
مباشرة.. أم تراك تحتاج إلى بعض أنواع الاختبار لتتأكد من صدق مودتهم لك؟ 

قلت: إن شئت الصدقء فإني أراني محتاجا إلى بعض أنواع الاختبار. ذلك أن 
أكثر ما كتب من قصائد المديح لم تصدر من قلوب محبة» بقدر ما صدرت من نفوس 
طامعة. 

قال: أرأيت لو أن هذا الذي مدحك بتلك القصيدة الجميلة» وذكر لك فيها 
مودته راح إلى أبيك الشريف الصالح التقي النقي من قضى عمره في خدمة الحق 
وأهله يتهمه بالضلال» ويرميه بالفجورء ويتوعده بجهنم؟ 

قلت: هذا أول برهان من براهين كذبه.. 


قال: ثم ذهب إلى أعدائك من قضوا عمرهم في المكيدة لك وحربك وحرب 


١4 


ذريتك يترضى عليهم ويساويهم بك. 

قلت: في هذه الحال ينقلب قائل القصيدة في مدحي عدوا من أعدائي.. فصديق 
عدوي عدوي. 

قال: ولم يكتف بذلك.. بل ذهب يعزلك ويكذب ما ورد فيك من الثناء.. 

قلت: هذا حسود حقود. 

قال: ولم يكتف بذلك.. بل راح يتهمك بالخرق.. ويرميك بالجرائم العظيمة.. 

قلت: هذا عدود لدود.. 

قال: ولكنه كتب قصيدة في مدحك» وبث لك فيه صنوف مودته. 

قلت: إن حال هذا لا يختلف عن حال المنافقين الذين ذكرهم الله تعالى» فقال: 
(إِذَا جَاءَكَ الْنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُإِنّكَ لَرَسُولٌ الله وَاللهيَْلَمُ نك لَرَسُولَُهُوَالله يَشْهَدُ 
إِنَّ اْنَافِقِينَلَكَاذِيُونَ) (المنافقون:١)»‏ فقد كذب الله شهادتهم للرسالة لرسول الله 
ذلك أنها لم تصدر من قلوب صادقة» بل صدرت من قلوب ممتلئة بالحقد. 

قال: وهكذا الأمر معنا.. أو مع ثلة كثيرة من أمثالي مع الإمام علي. 

قلت: هلا انتقلت من الدعاوى إلى أدلتها.. 

قال: أجل.. لك ذلك.. فلنطبق ما ذكرنا من تمثيل على ما نحن فيه. 

قلت: لا بأس.. فهلم بالأول.. هل تراك وأصحابك أسأتم إلى والد الإمام 
علي. 

قال: أعظم إساءة.. إننا في الوقت الذي نترضى فيه على من كادوا للنبي 2 


وأرادوا قتله وأخرجوه من أرضه نعمد إلى السند العظيم الذي استند إليه» والذي 
كان السبب الأكبر في حفظ الدين والرسالة في مهدها فنكفره ونضلله وندخله بعد 
ذلك في جهنم ونحرمه من شفاعة حبيبه الذي قضى حياته كلها في نصرته. 

قلت: ولكنهم يروون أحاديث في ذلك. 

قال: هي أحاديث رواها وكتبها ونشرها أعداؤه.. ثم لماذا ينصرفون عن 
الأحاديث التي تبين إيوانه وصلاحه وتقواه؟ 

قلت: هم ينص رفون عنها لآن رواتها شيعة. 

قال: ومن الشيعة؟ 

قلت: هم من يزعمون أنهم يحبون عليا. 

قال: فلاذا قبلوا الأحاديث التي رواه أعداؤه من النواصبء. ورفضوا 
الأحاديث التي رواه أحبابه أو من يزعم محبته؟ 

قلت: هكذا جرى العرف.. لقد جرى عرف المحدثين على أن يقبلوا من أعداء 
علي.. وأن لا يقبلوا من محبيه ومواليه. 

قال: ألا ترى في هذا كيلا بمكاييل مزدوجة؟ 

قلت: لست أدري ما أقول لك.. ولكن هذا يطرح وكأنه دين لا ينبغي 
التشكيك نقنه.. فمخ رؤئ تلك الأحاديق أعطوة حضانة تع من أن يسأل أو 
يناقش أو يرد عليه.. ومن تجرأ على ذلك رمي بالبدعة والزندقة.. حتى أن من تكلم 
عندهم في الصحابة ضال مبتدع.. بينما من كتب القصائد في مدح قاتل علي يعتبر 
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متدينا صا حا ثقة.. وتروى عنه بعد ذلك الأحاديث والشرائع. 

قال: فقد سقط بهذا أول دعامة من دعامات محبتهم لعلي.. بل هم فوق ذلك 
يترضون على أبي سفيان ذلك الذي رمى أبا طالب في الشعب.. ويترضون على هند 
تلك التي أكلت كبد حمزة.. في نفس الوقت الذي يكادون يلعنون ذلك الظهر الذي 
حماه والصدر الذي آواه. 

قلت: صدقت في هذا.. فهلم بالثاني. 

قال: وما الثاني؟ 

قلت: الثناء على الأعداء واحترامهم. 

قال: أنت تعرف هذا جيدا.. أنت تعرف جيدا من سل سيفه على الإمام علي 
على الرغم من تلك الأحاديث الكثيرة التي تعتبر عداوته مناقضة للإيمان. 

قلت: أجل.. وأعرف خصوصا منهم معاوية.. فهو مع كونه من الطلقاء إلا 
أن أصحابك رفعوه إلى درجة لا تقل عن علي نفسه.. بل تفوقه.. وأعرف أستاذا 
من الأساتذة في بلادنا("» كان يحاول كل جهده أن يتأول كل حديث يرى أنه يمس 
بعصمة معاوية والعصابة الإجرامية الخطيرة التي كانت تحيط به.. والتي لم يكن لما 
من هدف سوى القضاء على الدين نفسه.. لقد كان من ضمن ما كان ينعق به كل 
حين قوله: (روى البخاري ومسلم وغيرهماء أن النبي يي قال: (إن عمارا تقتله الفئة 

)١(‏ أقصد به (الدكتور خالد كبير علال) - حاصل عل دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي من جامعة 


الجزائر- والكتاب المشار إليه» والذي سأنقل منه موقفه من الإمام علي هو (دراسات نقدية هادفة عن مواقف الصحابة 


بعد وفاة الرسول الكريم - قضية التحكيم في موقعة صفين بين الحقائق و الأباطيل-) 
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الباغية) وكان عمار مع أهل العراق» وقد قتله أهل الشام في صِفَّينء فالحديث دلّ 
على أن الفئة الباغية هي التي تقتل عماراء ومن المحتمل أن الحديث لا يشمل كل 
أهل الشامء وإنا أريد به تلك العصابة- الفئة- التي حملت على عمار حتى قتلته» »و 
هي طائفة من العسكر(2» وروي أن معاوية تأوّل الطائفة التي قتلت عمارا بأنبا هي 
الطائفة التي جاءت به. فردّ عليه علي بقوله: (فالمسلمون إذن هم الذين قتلوا حمزة 
وليس المش ركون)» وعند ابن تيمية أن ما ذهب غليه معاوية ضعيف. وأن ما قاله 
علي هو الصواب.. لكن لا يغيب عن البال أن في الطائفتين بغاة» فالذين قتلوا عمارا 
بغاة وهم من أهل الشامء والذين قتلوا الخليفة عثمان أعظم بغيا وجرما من هؤلاء؛ 
وهم مع جيش العراقء ما يجعل ما ذهب إليه معاوية بن أبي سفيان له وجه من 
الصحة» فقتلة عثمان هم السبب في مجيء عمار وغيره. وني هذا الأمر يرى الباحث 
محب الدين الخطيب أن قتلة عثمان هم الفئة الباغية» فكل مقتول يوم الجمل وصفين 
فإثمه عليهم لأنهم هم الذين أججوا نار الفتنة بين المسلمينء ابتداء بعثمان وانتهاء 
بعلي ومرورا بطلحة والزبير وعمار) 

قال: إن أحاديثهم في فضل معاوية وما سطروه من كتب يفوق ما سطروه عن 


علي نفسه.. إن حالم لا يختلف عن حال أسلافهم من الذين قتلوا المحدث الكبير 


)١(‏ هذا تأويل ابن تيمية للحديث ليخرج معاوية: انظر: ابن تيمية: الخلافة و الملكء الجزائرء دار الشهاب 


ص: 00 


١ 


النسائي() بسبب معاوية. 

قلت: أجل.. فقد ذكروا أنه لما كتب كتابه في فضل الإمام علي بن أبي طالب 
الذي جمع فيه الاحاديث الواردة في فضل الامام أمير المؤمنين وأهل بيته.. فقد ذكر 
المؤرخون أنه بعد أن ترك مصر في أواخر عمره قصد دمشق ونزهاء فوجد الكثير 
من أهلها منحرفين عن الامام علي بن أبي طالبء فأخذ على نفسه وضع كتاب يضم 
مناقبه وفضائله رجاء أن يهتدي به من يطالعه أو يلقى إليه سمعه. فأتى به والقاه 
على مسامعهم بصورة دروس متواصلة. 

وبعد أن فرغ منه سئل عن معاوية وما روي من فضائله. فقال: (أما يرضى 
معاوية ان يخرج رأسا برأس حتى يفضل؟)» وفي رواية: (ما أعرف له فضيلة إلا لا 
أشبع الله بطنك)» فهجموا عليه وداسوه حتى أخرجوه من المسجدء فقال: احملوني 
إلى مكة» فحمل إليهاء فتوفى بها. 

قال: وفوق ذلك تراهم يتأولون كل حديث ورد في ذمه.. فيحولونه من الذم 
إلى المديح . 

قلت: أجل.. وقد سمعت من ذلك الكثير» ومن ذلك أن بعضهم قال في دعائه 


)١(‏ هوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي الكبير ١5(‏ 707-51 ه) القاضي الإمام؛ أحد 
الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين» والأعلام المشهورين. طاف البلاد وسمع من ناس في خراسان والعراق والحجاز ومصر 
والشام والجزيرة وغيرها. قال الحاكم: كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار 
وأعرفهم بالرجال. له من الكتب: السئن الكبرى في الحديث؛ المجتبى وهو السنن الصغرى» خخصائص علٍّ؛ مسند علِّ؛ 
الضعفاء والمتروكون بمسند مالك. 


١: 


يي على معاوية بأن لا يشبع بطنه: (وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه 
أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميراًء كان يأكل في اليوم سبع مرات يجاء بقصعة 
فيها الحم كثير وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم ومن الحلوى 
والفاكهة شيئاً كثيراً ويقول: والله ما أشبع وإنا أعياء وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها 


كل الملوك) 


قال: بل إنهم لأجل تبرئة معاوية من هذه الدعوة يتهمون رسول الله في 
غضعنه» فيوغمون أنه قد يدعو عل مه لها يمتشى أن يدقع عليقة وبروت ن في 
ل ل 00 كث» فَأَىّ 


ع2 ووو 6 


المتليين أكذة أو بق نل تادكاة له وكاة و أخرا) 

قلت: أجل.. وقد قرأت لمحب الدين بن الخطيبء قوله في تبرئه معاوية من 
دعائه يل عليه: (فالظاهر أن هذا الدعاء منه َيه غير مقصود. بل هو ما جرت به 
عادة العرب فى وصل كلامها بلا نية كقوله يَِ: تربت يمينك.. ويمكن أن يكون 
ذلك منه يي بباعث البشرية التى أفصح عنها هو نفسه يي فى أحاديث كثيرة متواترة 
مها تحذيف غائكة)01 

قال: يكفيك هذا.. وربا أعود إليه لترى مدى تعلقهم بهذا الرجل.. وهم في 
الحقيقة لا يفضلونه لسواد عيونه» وإنم| يفضلونه لأنهم يبررون به الاستبداد وخدمة 
المقيلية.: 


..7 17 العواصم من القواصم تعليق الأستاذ محب الدين الخطيب ص‎ )١( 
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قال: وما الغالث؟ 

قال: العزل والتغطية.. 

قال: وقد كان لنا من هذا أوفر نصيب.. ففي الوقت الذي كنا نتأول فيه ما ورد 
من ذم معاوية وإخوانه من السامريين الذين أرادوا تحريف الدين رحنا نتكذب كل 
ما صح في فضائل علي.. ونتأول ما لا نملك تضعيفه. 

قلت: أعرف هذا جيدا.. وقد سمعت كثيرا من الخطباء ينعقون بمثل هذا.. 
إنهم يعمدون إلى أحاديث كنور الشمس قوة وبهاء ووضوحا فيحجبونها بها شاءت 
لهم أهواؤهم أن يحجبوها. 

قال: لاا شك أنك تعلم ما قالوا في حديث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) 

قلت: أجل.. فقد ضعفه ابن تيمية» بل عده من الموضوعات20. 

قال: وقد بحثت في هذا.. وتبين لي كذب ابن تيمية» وكذب أصحابنا من 
المتبعين له.. لقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل والترمذي والبزار والطبراني وأبو 
الشيخ وابن بطّة والحاكم وابن مردويه و أبو نعيم.. وغيرهم.. وصححه الكثير 
يم 

قلت: صدقت في هذا. 


قال: آلا تعلم ما يقول أصحابنا في حديث: (علي مع الحق والحق مع علي)؟ 


.016 /1/ منهاج السئّة‎ )١( 
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قلت: بلى.. لقد ذكر أنه من أعظم الكلام كذباً وجهلاً وقال: (إِنْ هذا الحديث 
لم يروه أحد عن النبي يه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف, فكيف يقال: إنهم جميعاً 
رووا هذا الحديث؟ وهل يكون أكذب ممّن يروي عن الصحابة والعلاء أئّم رووا 
حديئاً» والحديث لا يعرف عن واحد منهم أصلاًء بل هذا من أظهر الكذب)() 

قال: مع أني مع تتبعت هذا الحديث» فوجدته مرويا في أكثر دواوين الحديث» 
فقد رواه الترمذي في صحيحه. والحاكم في المستدرك» والطبراني» وأبو بشر 
الدولابي» والخطيب البغداديء وابن عساكرء والبزّارء وأبو يعلى» وغيرهم. 

قلت: صدقت في هذا. 

قال: ألا تعلم ما يقول أصحابنا في حديث: (اللّهِمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه)؟ 

قلت: إنهم ينقلون عن ابن تيمية قوله: إنه (كذب باتّفاق أهل المعرفة 
بالحديث)0) 

قال: وقد بحثت في الحديث, وتبين لي كذبه في هذاء فقد رواه أحمد بأسانيد 
صحيحة؛ ورواه ابن أبي شيبة» وابن راهويه» وابن جرير» وسعيد بن منصورء 
والطبراني» وأبو نعيم» والحاكم.. وغيرهم كثير. 
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للرابع. 

قال: وما الرابع؟ 

قلت: الكلام في دينه وأخلاقه ومنجزاته. 

قال: أليس في مكتبتك كتاب (منهاج السنة)؟ 

قال: ائت به.. وافتح أي صفحة منه فستراه كيف يعلم النواصب بدهاء وحيلة 
ماذا يقولون للموالين لعلي ولأهل البيت. 

أحضرت الكتابء وفتحته» ورحت أقرأ هذه الفقرة: (لا ريب أن أهل السنة 
وإن كانوا يقولون إن النص على أن عليا من الخلفاء الراشدين لقوله (خلافة النبوة 
ثلاثون سنة) فهم يروون النصوص الكثيرة في صحة خلافة غيره. وهذا أمر معلوم 
عند أهل العلم بالحديث يروون في صحة خلافة الثلاثة نصوصا كثيرة بخلاف 
خلافة علي فإن نصوصها قليلة» فإن الثلاثة اجتمعت الأمة عليهم فحصل بهم 
مقصود الإمامة وقوتل بهم الكفار وفتحت بهم الأمصار وخلافة علي لم يقاتل فيها 
كفار ولا فتح مصر وإن| كان السيف بين أهل القبلة وأما النص الذي تدعيه 
الرافضة فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس وكلاهما معلوم الفساد 
بالضرورة عند أهل العلم ولولم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة 
قط كما لم تثبت للعباس إمامة بنظيره)90© 


)١(‏ منهاج السنة: /١‏ 9لا. 


١مم‎ 


قال: انظر كيف يحتال اللئيم ليشوه صورة علي والخلافة الناصعة التي زينها.. 
ثم يكذب على رسول الله يي الذي لم يكتف بأن يخبر بصحة خلافته. بل أمر الأمة 
بها واعتبر الخارج عنها باغيا. 

فتحت صفحة أخرىء ورحت أقراً: ( يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي 
بن أبي طالب مع أن الأمور استصعبت عليه» ونصف الأمة أو أقل أو أكثر م 
يبايعوه» بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم. وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. وفي 
هؤلاء من هو أفضل من الذين قاتلوه وقاتلوا معه» وكان فيهم من فضلاء المسلمين 
من لم يكن مع علي مثلهم بل الذين تحلفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتله 
وقاتل معه)(0) 

قال: انظر كيف يقزم أولئك العمالقة الذين هم أشرف أهل الأرض ليفضل 
عليهم الناكثين والبغاة والقاعدين ضاربا بكل ما ورد في النصوص المقدسة عرض 
الحائط. 

فتحت صفحة أخرىء ورحت أقرأ: (ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفقت 
عليهم المسلمون وكان السيف في زمانهم مسلولا على الكفار مكفوفا عن أهل 
الإسلام» وأما على فلم يتفق المسلمون على مبايعته بل وقعت الفتنة تلك المدة وكان 
السيف في تلك المدة مكفوفا عن الكفار مسلو لا على أهل الإسلام)0© 
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قال: انظر كيف يرمي المحتال عليا بن أبي طالب بالدماء التي سفكت في الوقت 
الذي يدافع فيه عن المجرمين الذين أسعروا نار الحروب. 

فنتحت صفحة أخرى. ورحت أقرأ: (ِنْ الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي 
وعدالته... فإِن احتجوا با تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده. فقد تواتر إسلام 
معاوية ويزيد عفادي أ وبني العباس» وصلاتهم وصيامهم وجهادهم)(" 

قال: انظر إلى اللئيم كيف يسوي بين أخي رسول الله ووصيه ومن هو كنفسه 
ومن اعتبره رسول الله كهارون مع موسى.. انظر كيف يسويه بالطلقاء والملوك 
الظالمين الذين شوهوا عدالة الإسلام. 

فيح طنتكة غرف :وويضة أقزا :«فإن علا فائل:ظل :الولانة و قعل سيت 
ذلك خلق كثير» ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم, ولا كان 
المسلمون في زيادة خير)<(» 

قال: انظر إلى الشقي كيف يطعن في نية الإمام علي» وكيف يسوي بينه وبين 
المستبدين» وكيف يحمله فوق ذلك وزر الدماء التي سالت بسبب الظالمين الذين 
أرادوا الانحراف بالدين عن سبيله الصحيح. 

فتحت صفحة أخرىء. ورحت أقراً: (أنه ليس كل خطباء السنة يذكرون 


الخلفاء في الخطبة» بل كثير من خطباء السنة بالمغرب وغيره لا يذكرون أحدا من 
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الخلفاء باسمه. وكان كثير من خطباء المغرب يذكرون أبا بكر وعمر وعثمان 
ويربعون بذكر معاوية لا يذكرون عليا)(2 

قال: انظر.. كيف هان علي في عينه.. وكيف هون من أمره.. وكيف اعتبر منكر 
خلافته ومثبت خلافة الطلقاء من المسلمين.. بل من أهل السنة.. بين) لو أن أحدا 
تكلم في أي خليفة آخر لسل عليه سيف تكفيره. 

أردت أن أفتح صفحة أخرى لكن نفسي لم تطاوعني.. ولست أدري كيف 
رميت الكتاب من يدي من غير أن أشعر» فأخذه وقال: هذا الكتاب كنا نعتبره كتايا 
مقدسا.. هو كالتلمود نفسه عند اليهود.. كنا نرجع إليه كل حين لنطعن فيه عليا 
ودولته الكريمة المباركة.. ولنفرق به صف الأمة.. ولننشر به فكر الإرهاب 
وإرهاب الفكر. 

قال ذلكء ثم راح يحتضن كتاب (نبج البلاغة)» وهو يقول: اسأل أي أحد من 
أصحابنا عن هذا الكتاب العظيم الذي حوى درر ولآلئ الإمام علي.. فلن تجده 
الما ب| فيه.. بل ستجده ينظر إليه شزرا.. وإن كان يحمل سلاحا فاحذر على رأسك 
منه فإنه سليل قوم يسلون صوارمهم المسلولة متى شاءوا وكيف شاءوا. 

قلت: أخبرني.. ما الذي شدك في نبج البلاغة؟ 

قال: لا يمكن أن أصف المشاعر التي تنتابني أثناء قراءته.. ولكني أقول لك: 
إن الآمة لو أعطت هذا الكتاب حقه لما حصل فيها من الخلاف والضلال ما تراه 
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الها 


اليوم.. 

قلت: لقد ذكرتني با قال ظهير الدين علي بن زيد البيهقي» فقد قال فيه: (هذا 
الكتاب النفيس ( نبج البلاغة ) مملو من ألفاظ يتهذّب بها المتحدث, ويتدرّب بها 
المتكلّم» فيه من القول أحسنه. ومن المعاني أرصنه. كلام أحلى من نغم القيان» 
وأمبى من نعم الجنان» كلام مطلعه كسنة البدر» ومشرعه مورد أهل الفضل 
والقدر. وكلمات وشْيها خبر» ومعانيها فقر» وخطب مقاطعها غررء ومباديها درر» 
استعاراتها تحكي غمرات الألحاظ المراض»ء ومواعظها تعبّر عن زهرات الرياض» 
جمع قائل هذا الكلام بين ترصيع بديع» وتحنيس أنيس» وتطبيق أنيق. 

فللّه درٌ خاطر عن مخائل الرّشْد ماطرء وعين الله على كلام إمام ورث الفضائل 
كابرا عن كابر» ولا غروللروض الناضر إذا املّت فيه عزالي الأنواء أن يخضرٌ رُباه. 
ويفوح ريّاهء ولا للساري في مسالك نهج البلاغة أن يحمد عند الصباح سراه» ولا 
لمجيل قداح الطهارة اذا صدّقه راد التوفيق والإلحام أن يفوز بقدحي المعلى 
والرقيب» ويمتطي غوارب كل حظ ونصيب. 

ولااشك أن أمير المؤمنين عللّ بن أبى طالب كان باب مدينة العلوم» فا نقول 
في سقط انفض من زند خاطره الوادي» وغيض بدا من فيض بره الجاري لا بل 
في شعلة من سراجه الوهاج» وغرفة من بحره الموّاج» وقطرة من سحاب علمه 
الغزير» ولا ينبئنك مثل خبير) 


وقال فيه الأستاذ محمد حسن نائل المرصفي.. فقد قال فيه: (نهج البلاغة) 
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ذلك الكتاب الذي أقامه الله حجة واضحة على أن عليا كان أحسن مثال حي لنور 
القرآن وحكمته. وعلمه وهدايته» وإعجازه وفصاحته)» وقال: (اجتمع لعل في 
هذا الكتاب مالم يجتمع لكبار الحكاء» وأفذاذ الفلاسفة» ونوابغ الربّانيّين» من آيات 
الحكمة السابغة» وقواعد السياسة المستقيمة» ومن كل موعظة باهرة» وحجة بالغة 
تشهد له بالفضل وحسن الأثر)ء وقال: (خاض عل في هذا الكتاب لمّة العلم» 
والسياسة والدين» فكان في كل هذه المسائل نابغة مبرّزاء ولئن سألت عن مكان 
كتابه من الأدب بعد أن عرفت مكانه من العلم» فليس في وسع الكاتب المترسّل» 
والخطيب المصقع» والشاعر المفلقء أن يبلغ الغاية من وصفه. أوالنهاية من تقريظه. 
وحسبنا أن نقول: أنه الملتقى الفذ الذي التقى فيه جمال الحضارة» وجزالة البداوة» 
والمنزل المفرد الذي اختارته الحقيقة لنفسها منزلا تطمئن فيه» وتأوي إليه بعد أن 
زلّت بها المنازل في كل لغة) 

وقال فيه الشيخ محمد عبده: (قد أوفى لي حكم القدر بالاطلاع على كتاب ( نمج 
البلاغة ) مصادفة بلا تعمّل» فتصفحت بعض صفحاته؛ وتأملت جملا من عباراته» 
فكان يخيّل لي في كل مقام أن حروبا شبّت» وغارات شنّتء وأن للبلاغة دولة» 
وللفصاحة صولة» وأن للأوهام عرامة» وللريب دعارة» وأن جحافل الخطابة» 
وكتائب الدرابة» في عقود النظام» وصفوف الانتظام» تنافح بالصفيح الأبلج. 
والقويم الأملج. وتمتلج المهج بروّاضع الحججء فتقل من دعارة الوساوس. 
وتصيب مقاتل الخوانس. فا أنا إلا والحق منتصرء والباطل منكسرء ومرج الشكٌ 


الذييلا 


في خمود. وهرج الريب في ركود. وأن مدبر تلك الدولة» وباسل تلك الصّولة 
هوحامل لوائها الغالبء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

بل كنت كلما انتقلت من موضع إلى موضع أحسٌ بتغير المشاهد» وتحوّل 
المعاهد: فتارة كنت أجدني في عالم يغمره من المعاني أرواح عالية» في حلل من 
العبارات الزاهية» تطوف على النفوس الزاكية» وتدنومن القلوب الصافية: توحي 
إليها رشادهاء وتقوّم منها مرادهاء وتنفر بها عن مداحض المزالق» إلى جوادٌ الفضل 
والكرال: 

وطورا كانت تتكشف لي الجمل عن وجوه باسرة» وأنياب كاشرة» وأرواح 
النمور» ومخالب النسورء قد تحفزت للوثابء ثم انقضت للاختلاب» فخلبت 
القلوب عن هواها وأخذت الخواطر دون مرماهاء واختالت فاسد الأهواء». وباطل 
الآراء. 

وأحيانا كنت أشهد أن عقلا نورانياء لا يشبه خلقا جسدانياء فصل عن الموكب 
الإلمي» واتصل بالروح الإنساني» فخلع عن غاشيات الطبيعة وسما به إلى الملكوت 
الأعلى» ونما به إلى مشهد النور الأجلى» وسكن به إلى عمار جانب التقديسء بعد 
امكف لصفي نوات التليسين: 

وآنات كأني أسمع خطيب الحكمة ينادي بأعياء الكلمة» وأولياء أمر الأمة» 
يعرّفهم مواقع الصواب» ويبصّرهم مواضع الارتياب» ويحذّرهم مزالق 


الآضراب» ويرشدهم إلى دقائق السياسة» ويهديهم طرق الكياسة» ويرتفع بهم إلى 
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منصّات الرئاسة» ويصعٌدهم شرف التدبير» ويشرف بهم على حسن المصير) () 

قال: كلهم قالوا فيه لما عرفوه منه إلا نحن فلم نكن نعرف إلا الهدم والجرح 
والتكذيب.. إننا نرى آيات الله الجلية فيه ولكنها نتركها جميعا ونذهب إلى الإرهابي 
مقبل الوادعي الذي قال في كتابه :(من طالع كتابه نبج البلاغة جزم بأنّه مكذوب 
على أمير المؤمنين علّ» ففيه السبّ الصراح والحطٌ على السيّدين: أبي بكر وعمرء 
وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيّين 
الصحابة وبنفس غيرهم ممّن بعدهم من المتأخرين» جزم بأنْ الكتاب أكثره 
باطل)(2 

قلت: أرى أن لك علاقة سابقة بهذا الكتابء وبالإمام علي.. كنت أتصور أنك 
لم تعرفه إلا اليوم. 

قال: كيف تقول ذلكء ولولا ما قيض الله لي من أحباب الإمام علي لكنت الآن 
أسدر في غيي» ولكانت الأغلال التي طوقتني دهرا طويلا لا تزال تطوقني.. إن 
نور الإمام علي هو أكبر نور يطفئ ظلات البغاة.. ولذلك تراهم يحذرون منه 


ويحذرون منه. 


إدل4 مقدمة الشيخ محمد عبده على نبج البلاغة: ص "". 


هه رياض الْحئّة لمقبل الوادعي: .١57‏ 


ابن تيمية. 5 وأعداؤه 


في اليوم الخامس عشر وقبل أن أخرج إلى صاحبي الوهابي سمعت صياحا 
كثيرا في حارتناء فخرجت لأستطلع ما يحدث. فوجدت الكثير من الشيوخ 
والشباب يقيمون تأبينا لرجل نفذ فيه الإعدام ذلك اليوم» وعندما سألت عنه 
عرفت أنه ينتمي لتنظيم القاعدة» وأنه سافر إلى محال كثيرة من الأرض قبل أن 
يمسك به؛ وأنه في كل محل سافر إليه ترك خلفه دمارا ودماء وآلاما. 

لكن المؤبنين غفلوا عن كل ذلك. وراحوا يشيدون بشجاعته وهو يتقدم إلى 
المقصلة» ثم كيف يخاطب جلاديه بلغته القوية» وكيف أنه في ذلك الموقف الشديد 
تذكر كلمات ابن تيمية التي قال فيها: (ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في 
صدريء إن رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي 
من بلدي سياحة) 

كان الخطباء يتداولون على المنصة» يذكرون أمجاد الرجل وآثاره» ولا يضمئنون 
له الجنة فقط» بل يضمنون له معها الفردوس الأعلى في صحبه ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب وأصحاءهم). 

لست أدري كيف سقطت دمعة من عيني في ذلك الموقف المؤثر الذي اختلطت 
فيه أصوات الخطباء بتكبيرات الحاضرين.. 

تركتهم» وانصرفت إلى البيت» وأنا محتار في سر الدمعة التي سقطت من عيني 
مع أني أعلم جيدا المآمي الكثيرة التي خلفها ذلك الرجل على الحياة والأحياء. 
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عندما دخلت على صاحبي الوهابي نظر إلى عيني» وقال: هل قام القوم بتأبين 
اك تي ؟ 

قلت ما تالكا رحلن» .ابن تمية أبن مكلذ امات الستين؛: 

قال: فمن أبن إذن هذا اليوم؟ 

قلت: رجل من حارتنا سار إلى بلاد كثيرة» وقد قبض عليه في بعضهاء وأودع 
السجن فترة من الزمن, ثم حكم عليه بالإعدام» ثم أعدم هذا اليوم؟ 

قال: وقد قام أهل حارتكم بتأبينه والحزن عليه وضمان الجحنة له. 

قلت: لعل هذا نابع من وفائهم. 

قال: بل هو نابع من غبائهم وغفلتهم وحمقهم؟ 

قلت: ماذا اتقصد؟ 

قال: إنه نابع من الناحية التي يؤتى منها الطيبون المغفلون البلهاء الذين يغلبون 
عواطفهم على عقوطهم. 

قلت: لست أدري هل أراك تذمهم, أم أراك تمدحهم؟ 

قال: لا أنا أمدحهم., ولا أنا أذمهم.. ولكني أصف واقعا.. والواصف لا مادح 
ولا ذام؟ 

قلت: أي واقع.. وما علاقته بالرجل.. وما علاقة كل ذلك بابن تيمية؟ 

قال: الواقع هو نفسك.. ونفوس الآلاف والملايين.. بل نفسي قبل أن تتنزل 
عليها أنوار الحداية فتمسخ عنها ظلمات العاطفة الباردة» والحزن الكاذب. 


1١/ا/‎ 


قلت: سلمت لكء, وإن كنت لم أفهم.. فا علاقة نفسي ونفوس الآلاف 
والملايين ونفسك قبل التوبة مهذا الرجل المسكين؟ 

قال: ألم تعلم لى سجن الرجل الذي سافر إلى بلاد كثيرة.. ولم حكم عليه 
بالإعدام؟ 

قلت: لقد قيل إنه من القاعدة.. وهي كما تعلم لا يعرف أعضاؤها قيمة 
للحدود الجغرافية. 

قال: فم الذي خلف في كل بلاد نزل فيها؟ 

قلت: ما تخلفه القاعدة عادة.. دمار ودماء ليس غير؟ 

قال: فقد صدقت فراستي إذن عندما ذكرت لك أن المؤبن هو ابن تيمية.. 
فشيخ القاعدة وملهمها ومفتيها هو ابن تيمية. 

قلت: إن شئت الصدق. فقد كان لهذا الشاب تعلق كبير بابن تيمية حتى أنه 
عندما سيق إلى منصة الإعدام نسي أن ينطق الشهادة» ونطق بدلا بكلمة ابن تيمية 
التي يحفظها الجميع (ما يصنع أعدائي بي) 

قال: لقد سمعت هذه العبارة كثيرا عندما كنت في سجون الوهابية.. لقد كانوا 
يضعونها مع كل حزام ناسف, ومع كل قنبلة موقوتة» ومع كل هدم يوارسونه.. لقد 
كانوا يقتلون الحياة ويدمرو ن ما أمر الله به أن يبنى» فإذا ما قبض على أحدهم فسجن 
أو اعتقل تراهم جميعا يحزنون على سجنه ويبكون على اعتقاله» فإذا ما أعدم خطبوا 
الخطب المطولة في وصف شجاعته وشهادته متناسين ما فعله بالحياة وبالإنسان. 


ينا 


قلت: لا أكتمك أن الخطباء عندنا يذكرون كثيرا المآسي والمحن التي تعرض لما 
ابن تيمية.. بل يعتبرونها أهم دلائل صدقه وإخلاصه ومواقفه البطولية.. بل إنهم 
يعتبرونه فوق ذلك شهيدا لآنه استطاع أن يواجه خصومه بتلك العبارة الشهيرة 
التي صارت شعارا للكثير.. ولهذا تجد أكثر الناس لا يعرفون من ابن تيمية إلا أنه 
سجن ومات في سجنه.. بل إن بعضهم يبالغ فيذكر أنه في سجنه صعق بالكهرباء 
وعذب بأشياء كثيرة لم يكن يعرفها أهل ذلك الزمان. 

قال: قال: فهل كان صاحبك هذا يعرف مقالات ابن تيمية؟ 

قلت: لم يكن يعرف مقالاته.. ولكنه كان يعرف أعداءه.. وكان يحصيهم كل 
حين واحدا واحداء ويتوعد بالانتقام منهم إن لاحت له أي فرصة. 

قال: فمن كان أعداؤه؟ 

قلت: لقد كان يذكر أغبم: علاء الفقه والعقائد والعلوم التجريبية بالإضافة إلى 
الشيعة والصوفية والقبورية وغيرهم من لا تحضرني أوصافهم. 

قال: فهل بقي هؤلاء الأعداء أم أن التاريخ ذهب بهم؟ 

قلت: لقد كان ذلك الشاب يردد دائم) بأن باله لن بهدأ حتى ينتقم من جميع 
أعداء ابن تيمية.. وذلك يدل على أنهم لا يزالون يسرحون ويمرحون. 

قال: ما دمت قد ذكرت ذلكء فسأذكر لك حادثة لتعلم منها سرا من أسرار 
الإرهاب الوهابي.. وهي حادثة حصلت لي» وكانت سببا من أسباب تغلب عقلي 
على عاطفتي» وحقيقتي على وهمي . 


١14 


لقد أدركت من تلك الحادثة أنه منذ أخرج ابن عبد الوهاب عفريت ابن تيمية 
من قمقمه ومآساته تستنزل دموع الملايين.. إن أصدقاء ابن تيمية من الوهابية 
والإخوان وغيرهم من الحركات السلفية تذكر أن ابن تيمية عودي ولا يذكرون 
أبدا أنه عادى.. ويذكرون أنه سجن, ولا يذكرون أبدا تلك الأرواح الطيبة التي 
سجنها في أفكاره الخبيثة التي تفوح منها روائح الشياطين. 

في ذلك اليوم الذي قررت مع نفر من أصدقائي. وبوحي من صديق غريب 
من أصدقائناء كان ممتلئا نورا وحكمة وأدبا أن نؤسس جمعية نطلق عليها (جمعية 
أصدقاء ابن تيمية)» وقد كان الهدف منها ى) ذكر لنا صديقنا الحكيم أن نبحث في 
ابن تيمية بحثا علميا وموضوعيا لنخرج صورته الحقيقية للناس» قال لنا حينها: 
هلم بنا أيها الأصدقاء ندافع عن ابن تيمية بالعلم لا بالعاطفة.. دعنا من مقولته (إن 
جنتي وبستاني في صدري)» ودعنا من مقولاته الكثيرة التي يعرفها الناس جميعاء 
وهلم بنا نبحث عن الجديد في تراث هذا الرجل الذي شغل الأجيال. 

قلنا: ف تقترح علينا؟ 

قال: أقترح عليكم أن نؤسس جمعية تبحث من خلال كلاته وتصريحاته عن 
حقيقته.. ودعنا نستمع لأعدائه» لنرى سر عداوتهم له.. لماذا نصم آذاننا عنهم.. 
ولماذا نحتقرهم ونكفرهم.. نحن نعلم أن ابن تيمية بشر» وأنه قد يكون صدر منه 
ما آلب أعداءه عليه.. فهلم بنا نبحث عن هؤلاء» وهلم بنا نخرج ما في صدورهم 


عنه. 


لم نجد - نحن النفر القليل - إلا أن نقبل ذلك» وقد استعملنا ما أتاح الله لنا 
من طاقات لنجمع جمعا حضر فيه كل من ينتقد ابن تيمية أو يعاديه أو يحمل له ولو 
بذرة من بذور الإنكار.. 

وقد كان الجمع على خلاف ما توهمنا كثيرا جداء حتى أننا لم نجد من السعة ما 
نؤدي به حق ضيافته.. لكنهم رضوا بدل إطعامنا بأن نشرح صدورنا لهم» ونفتح 
أساعنا لحديثهم. 

وسأقص عليك بعض ما جرى من حديث عساك تنتفع به. 

الصوفية: 

كان أول المتحدثين رجلا تبدو عليه علامات الصلاح والزهد والتواضع» 
وتلوح على وجهه سمات الحكاء والعارفين» كان اسمه ابن عطاء الله نظر إلينا 
وسلم علينا جميعا بسلام ممتلئ بالمحبة والأخوة» ثم قال: نحن - الصوفية - لا 
نحمل حقدا على أحداء لآنا لا نرى إلا الله» ولا نبحث إلا عن الله» ولا نسير إلا إلى 
الله.. والله هو المحبة وهو السلام وهو الرحمة التي لا يحدها شيء.. لقد قال لي 
شيخيء» وهو يؤدبني:.. 

قام رجل منا مغضباء وقال: دعنا من شيخك.. وحدثنا عن سر عداوتكم لابن 


نظر الشيخ إليه بهدوءء وقال: ابن تيمية هو الذي عادانا.. وهو الذي أعلن 
حربه علينا.. هو الذي ذهب إلى تلك المعاني العرفانية السامية التي اتفق عليها جميع 


صالحي البشرية» فاعتبرها إلحادا واتحادا وحلولا ومروقاء واعتبر أصحابها من 
الأولياء ملاحدة وأفاكين ومارقين ومحاربين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

وذلك لأن نظرته قاصرة لله فهي مبنية على التجسيم والتحديد والحصرء وكأن 
الله - عنده - ليس سوى جرم من الأجرام السماوية الضخمة. 

بل إن نظرته تلك هي التي جعلته لا يفهم - أولا - ما نقصده من المعاني 
السامية» وجعلته - ثانيا- يحكم علينا وعلى معارفنا وعارفيناء وأنتم تعلمون أن 
الناس أعداء لما جهلوا. 

قال التيمي: كيف تتجرأ على اتهام ابن تيمية بالجهل» وهو الذي جمعت له كل 
أصناف العلوم يأخذ منها ما يشاء» ويدع ما يشاء. 

قال الصوفي: عجبا لكم يا عباد ابن تيمية» ألستم تذكرون أنه سافر كثيراء 
وجاهد كثيراء وتنقل بين الناس آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر كثيرا؟ 

قال التيمي: بلى.. وفوق ذلك سجن كثيرا إلى أن وافاه الأجل في سجنه. 

قال الصوفي: فكيف يتسنى له أن يدرس جميع كتب الفلاسفة والحكماء 
والصوفية والفقهاء والمحدثين والمسيحيين واليهود وجميع الطوائف. وكل علم من 
هذه العلوم تستهلك أعمارا. 

قال التيمي: أنت لا تعرف شيخ الإسلام, لهذا تقول هذا الكلام.. لقد ذكر 
المؤرخون له أن تنصب للفتوى» وهو ابن سبع عشرة سنة» وشرع في الجمع 
والتأليف من ذلك الوقت. ولهذا كثرت مؤلفاته وبورك له فيها. 
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قال الصوفي: فمن فتاوى ابن تيمية إذن فتاواه وهو ابن سبع عشرة سنة؟ 

قال التيمي: أجل.. بل إن من كتبه ما كتبه في ذلك السن.. وهو من فضل الله 
الذي يؤتيه من يشاء.. 

قال الصوني: ألا تعرف أن الغزالي مع اهتامه بالعلوم العقلية وتدريسه لطاء 
عندما أراد أن يضع فتواه في الفلسفة احتاج إلى سنتين كاملتين لدراستها متفرغا 
تاماء ومع ذلك يقر بأنه لم يحصهاء بل ل يتطرق إلا إلى مدرسة من مدارسها.. يقول 
في ذلك: (فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والإطلاع على كنهه رمى في عراية» 
فشمرت عن ساق الجد» في تحصيل ذلك العلم من الكتب» بمجرد المطالعة من غير 
استعانة بأستاذ» وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في 
العلوم الشرعية» وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلاثائة نفر من الطلبة ببغداد. 
فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة. على منتهى 
علومهم في أقل من سنتين. ثم لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريباً من 
سنة» أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره» حتى اطّلعت على ما فيه من خداع 
وتلبيسء وتحقيق وتخيبل» اطلاعاً لم أشك فيه)7©) 

قال التيمي: فرق كبير بين الغزالي وبين ابن تيمية.. فشتان بين الثرى والثريا. 

استمر الصوفي في حديثه» وكأنه لم يتتبه لما ذكره التيمي:.. وعندما قرأ التصوف 


لم يستعجل» فيحكم لهم أو عليهم, بل بقي أكثر من عشر سنوات في الخلوات لأنه 


إدل4 المنقذ من الضلال: ص5 .١‏ 


١97 


علم أن من علومهم ما لا يقتنص بالدراسة وحدهاء بل يحتاج معها إلى الرياضة 
والمجاهدة والسلوكء قال يذكر ذلك: (ثم إني» لما فرغت من هذه العلوم» أقبلت 
بهمتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنا تتم بعلم وعمل ؛ وكان 
حاصل علومهم قطع عقبات النفس. والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها 
الخبيثة» حتى يتوصل (بها) إلى تخلية القلب عن غير الله (تعالى) وتحليته بذكر الله.. 
وكان العلم أيسر عل من العمل. فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل: 
(قوت القلوب) لأبي طالب المكي (رحمه الله) وكتب (الحارث المحاسبي)» 
والمتفرقات المأثورة عن (الجنيد) و (الشبلي) و (أبي يزيد البسطامي) قدس الله 
أرواحهم. وغيرهم من المشايخ ؛ حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية 
وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع. فظهر لي أن أخص 
خواصهم. ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. 
وكم من الفرق بين أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهها وشروطهماء وبين 
أن تكون صحيحاً وشبعان؟.. فعلمت يقيئاً أنهم أرباب الأحوال؛ لا أصحاب 
الأقوال.. وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ولم يبِقّ إلا ما لا سبيل 
إليه بالسماع والتعلم؛ بل بالذوق والسلوك)2© 

التفت الصوفي إلى التيمي» وقال: فهل مارس ابن تيمية ما مارسه الغزاللي من 
المجاهدات والرياضات الروحية لتستقيم له فتاواه؟ 


)١(‏ المنقذ من الضلال: ص0". 
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قال التيمي: لقد كان شيخ الإسلام يرى أن كل ذلك بدعة» فلا وجود لشيء 
اسمه مجاهدات أو رياضات.. كل ذلك ضلالات أخذها المسلمون من رهبان 
النصارى والمنود. ى] أخذ الشيعة التصوف من ابن سبأ اليهودي. وكا أخذ 
الفلاسفة الفلسفة من اليونان.. وكا أخذ.. 

قاطعه الصوفي وقال: هذه حجة الجاهل» فهل اطلع على ما فيها وأتقنه ليحكم 
عليه.. إن قراءة كتب ابن عربي وحدها والتأمل فيها تحتاج إلى عمر طويل» وذهن 
حاد. وسلوك مخلص عميقء فهل تسنى لابن تيمية كل هذا.. أم أنه بجرة قلم راح 
يمخر كل في 

قال التيمي: أنت تتحدث عن الزنادقة وتنتصر لهم.. ألا تعلم أن الانتصار 
للزندقة زندقة» وأن من شك في كفر الكافر فهو كافر.. وأن الكافر حلال الدم؟ 

قال الصوفي: هذا ما علمكم ابن تيمية.. لقد حولكم جميعا إلى خصماء وقضاة 
ومنفذين.. ليس لكم من دور في الحياة سوى أن تصنفوا الناس لتبحثوا عن القتلة 
التي تتناسب معهم. 

قال التيمي: دعنا من هذاء وعد بنا إلى سر عداوتكم لشيخ الإسلام. 

قال الصوفي: إن ابن تيمية بمنهجه المجادل المتسرع المخاصم راح يقضي على 
كل شيء جميل ندعو إليه.. راح إلى حلاوة علاقتنا بالله يرميها بالإلحاد والزندقة.. 
وإلى علاقتنا برسول الله يرميها بالشرك.. وإلى علاقتنا بأولياء الله يرميها بالضلالة.. 
وهكذالم نسلم منه في القليل أو الكثير.. حتى تلك المجالس الجميلة التي ننشد فيها 


قصائد العشق الإلهي راح يبدعها ويكفرنا بسببهاء بل راح يعتبر أن مجالس اللهو 
والمجون أفضل منها.. فلذلك عندما جاء تلميذه ابن عبد الوهاب أباح كل محبة إلا 
محبة الله ورسوله.. فانتشر ما ترون من الانحراف والضلال. 

قال التيمي: رويدك يا هذا.. فقد قرأت لابن تيمية مقالات كثيرة ليس فيها ما 
ذكرت.. بل فيها عكس ما ذكرت. 

ابتسم الصوفيء وقال: لاشك أنك لا تعرف ابن تيمية» ولا تعرف دهاءه.. إن 
ابن تيمية لا يقتل بسيفه.. بل يقتل بسيف غيره.. إن شيخه في الدهاء معاوية بن أبي 
سفيان ذلك الذي استطاع - مع جرائمه الكثيرة - أن يجعلكم جميعا تتفرغون 
للدفاع عنه ولتقديسه. بل لتطردوا جميع الصحابة من أجله. 

لقد ذكر المؤرخون أن رجلا جاء إلى معاوية» ووضع يده على موضع من 
جسمه. وقال: ما أشبهه مبند (يعني أم معاوية)» فقال له معاوية: ما أظنك الا 
مراهناء فقال الرجل: نعمء فقال له: خذ مائة ألف علي رهانك» وأدلك علي من 
فعلت به هذا أعطاك أكثر من هذا بكثير» فقال: من؟ فقال: زياد.. وكان زياد حازما 
شديد الحزم» فأراد معاوية أن يقطع دابر هذا الرجل بغير سيفه» فذهب الرجل إلى 
زياد وفعل معه مثل| فعل مع معاوية فقال زياد: ما حملك على هذا؟ فقال: أنا 
مراهن» وحكى له القصة.. ففهم زياد الرسالة» وقتل الرجل. 

هكذا يفعل ابن تيمية.. ولهذا لا نستغرب أن يكفر تلاميذه كل الصوفية حتى 


الذين لم يجرؤ ابن تيمية نفسه على تكفيرهم, لآن الزمان الذي كان فيه لم يسمح له 


بذلك.. ولكنه نظر للتكفير.. فجاء من بعده ليطبق تنظيراته» ويكتفي بها. 

لقد جاء محمد بن عبد الوهاب ليضع النقاط على جميع الحروف التي تركها ابن 
تيمية معجمة.. وجاءت القاعدة وجميع الحركات الجهادية لتصيغ فر دلت 
نظرية الإسلام الإرهابي العدواني. 

قال صاحبنا العاشق لابن تيمية: كل ما تذكره دعاوى. فأين البينات؟ 

قال: سأضرب لك أمثلة ربها تدلك على ذلك.. 

أخذ نفسا عميقاء ثم قال: لعلك تعلم أن مبنى التصوف على حب الرسول يا 
بل عشق رسول الله يِه فلهذا ترى الصوفية هم الوحيدون المختصون في المديح 
النبوي.. ومن ضروريات المحبة تعظيم المحبوب» وكل ما يرتبط به» وهذا أنشدوا 
القصائد الطوال في أعظم أثر على الأرضء بل في السموات» وهو المحل الشريف 
الذي دفن فيه رسول الله 2. 

لقد مضت الأمة جميعا تتقبل هذا السلوك من الصوفية وغيرهم.. ولم يجادلهم 
الفقهاء. ولم يعنت عليهم المتكلمون. بل كانوا جميعا يدا واحدة في تعظيم الآثار 
النبوية» لكن ابن تيمية جاء ليقول لنا: إن زيارة رسول الله بدعة.. بل معصية.. وأن 
تربة رسول الله ين لا تختلف عن أي تربة.. بل جسد رسول الله يل لا يختلف عن 
أي جسد. 

لاشك أنكم قرأتم فتاواه في ذلك» ولذلك لقي منا تلك الشدة والعداوة.. 


فمحال على القلب الذي يحمل ما يحمل من حب لرسول الله يي وتعظيم لآثاره أن 
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يرضى بمثل تلك المقالة. 

هل يرضى أحدكم أن يمنع من زيارة قبر أبيه أو أمه أو ابنه؟ 

قال الجميع بصوت واحد: لا.. 

فقال الرجل: وهكذا نحن فرسول الله يي أغلى عندنا من آبائنا وأمهاتنا 
ا اي 0 
بها إلى الله» فعدو الحبيب عدو لا محالة. 

بهذه المشاعر نطق صاحبنا تقي الدين الحصني معبرا عن غضبه الشديد الدال 
على حبه الشديد لرسول الله ع يي في كتابه (دفع شبه مَن شبّه وتمَرّد) فقال: (ومن 
الأمور المنتَقَدَة عليه أي ابن تيمية ‏ قوله: زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء معصية 
بالإجماع مقطوع بهاء وهذا ثابت عنه أنه قاله» وثبت ذلك على يد القاضي جلال 
الدين القزويني فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور فيها من كون ذلك معصية» 
ومن ادعى الإجماع وأن ذلك مقطوع به؟! فهذا الزائغ يطالب با ادعاه من إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم وكذا التابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى حين 
ادعائه ذلك. وما أَعِتّقَدٌ أن أحدًا يتجاسر على مثل ذلك مع أن الكتب المشهورة؛ بل 
اللا ا ل ا 
فزيارته من أفضل المساعي وأنجح القَرَبِ إلى رب العالمين» وهي سنة من سنن 
المرسلين ومجمع عليها عند الموحدين ولا يطعَن فيها إلا من في قلبه مرض المنافقين 


ومن هو من أفراخ اليهود وأعداء الدين من المشركين الذين أسرفوا في ذم سيد 
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الأولين والآخرين ولم تزل هذه الآمة المحمدية على شد الرحال إليه على تمر الأزمان 
من جميع الأقطار والبلدان» سار في ذلك الزّرافات والوّحدان والعلماء والمشايخ 
والكهول والشبان حتى ظهر في آخر الزمان مبتدع من زنادقة حزان لَبَّسَ على أشباه 
الرجال) 

ومثله غضب الشيخ ابن حجر الهيتمي» فقال في كتابه (الجوهر المنظم في زيارة 
القبر الشريف المكرّم): (فإن قلت: كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية 
الزيارة والسفر إليها وطلبهاء وابن تيمية من متأخري الحنابلة مُنكرٌ لمشروعية ذلك 
كلّه ى) رآه السبكي في خطه. وأطال - أعني ابن تيمية - في الاستدلال لذلك بم 
تمجّه الأسماع وتنفر عنه الطباع» بل زعم حرمة السفر لها إجماعاء وأنه لا تقصر 
فيه الصلاة» وأن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة وتبعه بعض من تأخر عنه 
من أهل مذهبه؟ قلتُ: مَن هو ابن تيمية حتى يُنظرٌ إليه ويُعوّلُ في شىء من أمور 
الدين عليه؟ وهل هو إلا كا قال جماعة من الآئمة الذين تعقبوا كلاته الفاسدة 
وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن 
جماعة: (عبد أضله الله تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه وبوأه من قوة 
الافتراء والكذب ما أعقبه الموان وأوجب له الحرمان) 

هذا مئال واحد ترى به كيف استفزنا وكيف جرح مشاعرنا. 

قال صاحبنا التيمي: لقد صار هذا من المسلمات عندناء فالقبور واحدة» وكل 


من توجه إليهاء فهو قبوري» وكل قبوري» فهو مشرك؛ وكل مشرك؛ فهو حلال 
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الدم. 

قال الصوفي: أرأيت النتيجة التي كان يرمي إليها ابن تيمية.. إنه لم يكن يدف 
بتلك الفتاوى إلى مجرد النطق بحكم رآه أو اجتهد فيه» وإنا انطلق إلى بديبيات 
الدين ومسلاته التي يقوم عليها لينخر فيها.. فإذا ما هدت هد الدين جميعا. 

قال التيمي: إنك تبالغ كثيرا في ذلك. 

قال الصوفي: أنا لا أبالغ في ذلك.. ولكن الحقيقة التي تفوح منها كتب ابن 
تيمية كلها تدل على ذلك فابن تيمية لم يكن يرى في رسول الله #7 سوى بشر ممتلئ 
بالضعف والقصور كلف كا يكلف سفراء الدنيا بإرسال الرسائل» فإذا ما وصلت 
الرسالة انتهت مهمته وانقضت,. ول تبق له علاقة بالمرسل إليهم. 

قال التيمي: إن هذا من العقائد التي نعتقدهاء ونجزم بها. 

قال الصوفي: ولذلك تحرمون التوسل والاستغاثة برسول الله 42. 

قال التيمي: نحن لا نحرم ذلك فقط. بل نحن نكفر من يفعل ذلك ونبيح دمه. 

قال الصوفي: و1؟ 

قال التيمي: لأن رسول الله يه مات.. وعندما مات صار لا يختلف عن أي 
جماد من الجمادات.. لا ترجى منه أي منفعة» ولا تدفع به أي مضرة. 

قال الصوفي: وتمن تعلمتم هذا؟ 

قال التيمي: لقد علمنا هذا شيخنا ابن عبد الوهاب» وهو قد تعلمه من شيخه 


ابن تيمية. 


قال الصوفي: فكيف هي علاقتكم برسول الله 5؟ 

قال التيمي: هي علاقة من جاءته الرسالة» فهو منشغل بها عن موزع البريد 
الذي جاء مها. 

قال الصوفي: ولهذا استطاع ابن تيمية أن يجعل من نفسه بديلا عن رسول الله 

قال التيمي: كيف تقول هذاء وهو ل يدع النبوة. 

ابتسمء وقال: ألا ترى أنكم تخالفون الأحاديث التي صحت إن وقف منها ابن 
تيمية موقفا سلبيا؟ 

قال التيمي: بل.. نفعل ذلك.. فهو حافظ متقن. 

قال الصوفي: حتى لو خالف جميع المحدثين. 

قال التيمي: أنت لا تعرف ابن تيمية.. لقد جمعت له جميع علوم الدنياء لقد قال 
فيه الشاعر: 


نإذا؟ تقزله. «الواسفوة: . له يفف لك ,هده افد 

هو حجة الله 2 قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر 

هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر(» 
لقد ذكر لي الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبد الله السدحان ونحن نتذاكر 
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سرعة شيخنا ابن باز في استحضاره للأدلة» فقال: نقل أحدهم مقولة عن بعض 
أهل العلم مفادُها: (لو لم نُخبرَ بختام النبوة لقلنا: إن ابن تيمية نبي) فعُرضت 
العبارة على بعض أهل العلم فبالغ في أنكارها. وعرضتها بنفسي على سماحته - 
رحمه الله تعالى - فتبسم ضاحكًا وقال ما معناه: نعم . لذلك أصل.. ثم ذكرٌ حديث 
(لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب)0) 

أرأيت كيف يعرف الرجال قيمة الرجال؟ 

قال الصوفي: فهنيئا لكم بنبوة ابن تيمية.. ودعونا لرسول الله.. فنحن نعتقد أن 
النبوة ختمت به. 

الشيعة: 

بقي الصوني طيلة ذلك اليوم يتحدث عن مواقف ابن تيمية من التصوف 
وأهله» وقد أحضر معه جميع ما كتب ابن تيمية» وما كتبه أنصاره» وقارنه بها كتب 
الصوفية.. فدلنا عليه إلى أن وضعنا في موقف حرج عرفنا من خلاله مدى العداوة 
التي كان يحملها ابن تيمية للصوفية» ومدى ظلمه لهم. 

وفي اليوم الثاني قام رجل من علاء الشيعة هو أشبه الناس بعالم جليل من 
علرائهم لا يزال حياء هو السيد كال الحيدريء فقال: أبها الجمع الكريم.. لاشك 
أنكم تعرفون مبلغ عداوة ابن تيمية للشيعة بفرقها جميعاء وخصوصا أصحاب 


جعفر الصادقء والأئمة الاثنى عشر. 


إدل4 الإمام ابن باز دروس وعبر» ص 37. 


قال الجمع: أجل.. فقد خصص في ذمكم الكتب والفتاوى.. وسبكم بط لا 
مزيد عليه.. وعندما جاء أتباعه من بعده كتبوا أضعاف ما كتب» وسبوكم بأضعاف 
ما سبكم به.. بل أباحوا فوق ذلك دماءكم واستحلوا أعراضكم. 

قال الشيعي: ولذلك سأطرح ظلامتي وظلامة مئات الملايين من الشيعة التي 
ارتكبها هذا الرجل في حقنا.. وقبل أن أتحدث عن ذلك أحب أن أذكر لكم بأن 
جميع أصناف العداوة التي عادى بها الصوفية كانت متوجهة لنا أيضاء لأن نتفق مع 
الصوفية في جميع الجوانب العرفانية والسلوكية التي طرحوهاء بل إنا نعتقد أن 
الصوفية ليسوا سوى أبناء بررة لآل البيت عليهم السلام» حملتهم التقية والظروف 
الشديدة على أن يظهروا ببعض المظاهر التي نخالفهم فيها. 

قال التيمي: لا حاجة لك لبيان ذلك.. فقد كتب تلاميذ ابن تيمية يبرزون 
الصلة بين التشيع والتصوف.. 

قال الشيعي: وبناء على هذا فلن أكرر ما ذكره أخي الصوفي.. وإنم| أضيف إليه 
ذكر الحقيقة التي أراد ابن تيمية وأتباعه طمسها.. وهي أنه ليس لنا دين خاص كما 
يزعم هذا الرجل.. فمصادر ديننا هي نفس مصادر جميع المسلمين من كتاب وسنة 
إلا فرقا بسيطاء وهو أننا لا نتلقى السنة إلا من المصادر التي نرى سلامتهاء ولا 
حرج علينا في ذلك» فأنتم تعلمون أن لكل فقيه من فقهاء الإسلام من يثق فيه من 
الرواة» ومن لا يثق فيه.. ومع ذلك فإن نسبة كبيرة من الاتفاق بيننا وبين سائر 
المسلمين في أكثر النصوص الواردة عن النبي 2له. 


ع 


وهكذا الأمر بالنسبة للكثير من أمور الدين.. فالخلافات بيننا وبين سائر 
المسلمين فرعية بسيطة لنا أدلتنا عليهاء ونحن نحرص على عرضها وتبيان وجاهتها 
والتحذير من الانحراف الذي وقع في الآمة بسبب التفريط فيها.. أليس لنا حق في 
ذلك؟ أم ترانا نتمدد ونتوسع إن فعلنا ذلك؟ مع أنه لا يوجد أحد في الدنيا إلا 
ويشرح مذهبه وآراءه ليقتنع من يشاء ويعرض من يشاء. 

سكت الجمع» فقال: بناء على هذا.. أحب أن أختصر لكم بأن التشيع في 
حقيقته ليس سوى الولاء التام لمحمد يَي وآل بيته الطاهرين» والولاء عندنا ليس 
المحبة العاطفية المجردة» وإنم| هو ولاء شامل لنصرتهم واتباعهم والتمسك بهم.. 
هذه قناعتنا.. وهذا فهمنا لما ورد في النصوص الدالة على وجوب موالاتهم.. ولهذا 
لم نزناحم بحب واتباع محمد يي وآل بيته أحدا من الناس مهم كان.. بل اعتبرنا 
اجمع بين الولاء لمحمد يي وآل بيته الطاهرين نوعا من النفاق.. فكيف يستقيم أن 
نوالي عليا بن أبي طالب ذلك الذي قال فيه رسول الله يَ: (أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى)» وقال فيه: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) مع من كال له 
العداوة» ونصب له الحرب.. 

نحن لم ننفذ في مواقفنا من الذين حاربوا عليا أو أبغضوه إلا ما أخبر به رسول 
الله يَل: من أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق.. 

وهكذا فعلنا مع الحسنين عليهما السلام.. فأبغضنا أعداءهماء وأحيينا ذكرهماء 
واعتبرناهما نموذجا للمسلم الكامل الطاهر الذي من سلك سبيله نجا.. وقد كان 


رائدنا في ذلك تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت عن رسول الله ا 5 في حقها 
كقوله يَيه: (من أحب الحسن والحسين أحببته» ومن أحببته أحبه الله ومن أحبه الله 
أدخله جنات النعيم» ومن أبغضهما أو بغى عليهم| أبغضته ومن أبغضته أبغضه الله. 
ومن أبغضه الله أدخله جهنم وله عذاب مقيم)(2» وقوله عنهما: (اللهم! إني أحبهم| 
فأحبهماء وأبغض من أبغضههم])(2» وقال: (اللهم! إني أحبهم| فأحبهم|)0» 

وهكذا فعلنا مع جميع الأثمة الاثني عشر الذين أشار إليهم 22 في قوله: 
(الخلفاء من بعدي اثنا عشر)9).. لقد بان لنا بالآدلة الكثيرة التي سأعرضها عليكم 
أن هؤلاء الآئمة هم أئمتنا فهم الفقهاء العلماء الربانيون المجاهدون.. وهم الذين 
اجتمعت الآمة على مراتبهم العالية» ولم يجادل في ذلك أحد من الناس حتى جاء 
ابن تيمية لينصب لنا من العداوة» ويكذب علينا من الكذب ما لا يزال الأجيال 
يتلقفونه. 

ولسنا ندري سر ذلك.. ولم لم يتعامل معنا ىا تعامل مع أصحاب مالك 
والشافعي وغيرهم من الآئمة» فقد كان لكل منهم خلفاؤه العشر أو الاثني عشر 
وكان يحترمهم جميعاء بل يعتبر أخهم من السلف الصالح. 


بل كان فوق ذلك هينا لينا مع كل من عادى أهل البيت.. ألا تعرفون موقفه 


)١(‏ _رواه الطبراني في الكبير. 

(؟) رواه البيهقي في الشعب. والطبراني في الكبير. 

(") رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) صحيح البخاري 9 / ٠١١‏ مسند أحمد بن حنبل © / 24٠‏ 40. دلائل النبوة 5 / 019. 
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من اليزيدية تلك الطائفة التي غلت في يزيد بن معاوية وبالشيخ عدي بن مسافر 
الأموي. والتي اتفق المسلمون على اعتبارها من الغلاة الذين أجمع المسلمون على 
خروجهم من الملة لأهم أضافوا إلى البشر صفات الإله. 

لقد عاصر ابن تيمية هذه الطائفة فكتب إليهم كتابا استهله بكلام لا يشبه شيئا 
من كلامه في مخالفيه.. لقد استهل كتابه بقوله: (من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه 
هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة» والمنتمين إلى جماعة الشيخ 
العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي» ومن نحى نحوهم., وفقهم 
الله لسلوك سبيله.. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته)(© 

انظروا إلى هذا اللين والسماحة والدعة.. انظروا إليه كيف جعلهم من المسلمين 
المنتسبين إلى السنة والجماعة» ودعا لهم بالتوفيق إلى سلوك السبيل» ورفع إليهم تحية 
الإسلام.. وليس ذلك لهم وحدهمء بل لمن نحى نحوهم أيضا وسلك طريقتهم في 
الغلو! 

بين| إذا جاء إلينا - نحن الذين طبقنا وصية رسول الله يي بلزوم آل بيته 
والتمسك بهم - راح يشنع عليناء ويعلن كل أصناف العداوة لناء بل إنه لم يكتف 
بذلك. بل راح يبيح دماءناء بل يقوم هو نفسه بذلك.. 

قام التيمي» وقال: لعلك تقصد الرافضة في جبل كسر وان القريب من 


قفكتق :والدية ابتداذن انق تيجية اكت البدلطان عل ومتى أن هيه 


.0 الوصية الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 


جيشاء وأن يقاتل هؤلاء في جبلهم» فأذن له وأمر بتكوين جيش 
لقتالهم» وصحبه في ذلك القتال» وما زال الجيش في حصارهم 
وقتالهم» حتى فتح الجبل» وأجل أهله. وقد ذكر ابن عبد الحادي 
(ت - 55لاه) أن فتح الجبل يعد من الكرامات المعدودة لشيخ 
الإسلام» ذلك أن أهله من الشيعة الرافضة فتعين قتالهم0"» وقد 
كانت هذه الموقعة من أسباب أذية ابن تيمية واضطهاده. وسجنه 
فيها بعد» وقد ذكر ابن كثير (ت - 5/الاه) أن هذه الواقعة مللأت 
قلوب أعدائه حسداً له وغم©. 

التفت الشيعي إلى الجمع الحاضر» وقال: ها هو صديق ابن تيمية قد أقر ب| فعل 
ابن تيمية بنا نحن المسالمين الممتلئين عشقا للنبي وآل بيته.. وكل ذنبنا هو أننا لم نر 
مايراه» ول نقل ب| يقول به. 

قال التيمي: ولكنكم تسبون الصحابة. 

قال الشيعي: نحن نفرق بين أمة الرسول يه وصحابته.. ونفرق بين دراسة 


التاريخ وتقديسه.. ونفرق بين المبادئ والأشخاص.. ولذلك ترون أننا إن نبشنا 


.18٠ص انظر: العقود الدرية‎ )١( 
."0/1١5 (؟) البداية والنهاية‎ 


عن الحقائق لنأخذ منها العبرة» ولنبرز بها الجمال المخباً خلفها طعنا في الصحابة. 

بالله عليكم أبها الجمع كيف نعرف فضائل علي التي وردت بها النصوص إن لم 
نعرف سيرته وتاريخه وننبش في تفاصيلها.. وكيف نفعل ذلك دون أن نتعرض 
للتاريخ ومن عاش في التاريخ.. 

بالله عليكم أيها الجمع كيف نرى فضيلة الحسين الذي اعتبره رسول الله 87 
سيد شباب أهل الحنة إن لم ندرس التضحيات التي قام مها ونعيشها كل حين. 

بالله عليكم أها الجمع كيف ندرك فضيلة الحسن حبيب رسول الله يي سيد 
شباب أهل الجنة إن عظمنا قاتله بحجة أنه من الصحابة. 

ثم لم يكيل ابن تيمية بالمكاييل المزدوجة. فتراه يسب البدريين والصحابة الكبار 
ليحفظ ماء وجه الطلقاء والمنافقين.. 

ثم إن كان يعتبر سب معاوية ضلالة» فكيف لا يعتبر سب علي بن أبي طالب 
وآل بيت النبي يه ضلالة مع أن الأحاديث التي وردت في فضلهم ووجوب 
التعلق بهم وتعظيمهم لا يوازيها شيء. 

قال التيمي: كذيت في هذا.. فابن تيمية محب لآل البيت معظم لهم.. وقد كتبت 
الرسائل في بيان ذلك.. وهو وإن ظهر منه بعض القسوة والشدة عليهم. فإن)ا 
مصدره في ذلك معارفه الكثيرة وعلومه الجمة.. فهو لم ينطلق إلا من العلم. 

ابتسم الشيعي» وقال: اسمح لي قبل أن أجيبك عن هذا أن أذكر لك مقولة 


ذكرها ابن دقيق العيد في ابن تيمية يعتبرها أصحابك من مناقب ابن تيمية» وأنا لا 


أراها كذلك, لقد قال فيه: (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين 
عينيه» يأخذ منها ما يريد» ويدع ما يريد)() 

هذه العبارة في الحقيقة هي أحسن تعريف بابن تيمية فهو لا ينطلق في بحثه 
ودراسته وتحصيله من إرادة الحقيقة» وإنا ينطلق من إرادته هو.. وهو لذلك 
يستعمل خلاف العلاء في الفقه والحديث والتفسير وغيره وسيلة لذلك.. فإن شاء 
أن يضع شخصا اختار من العلم ما يضعه به» وإن شاء أن يرفعه اختار ما يرفعه به 
وما أسهل على العالم بآراء الناس أن يستغل ما شاء لما شاء. 

انظر - كمثال على ذلك - كيف يجادل في المسلمات» فقد اتفقت الأمة على أن 
عليا بن أبي طالب عليهم| السلام أول من أسلم لكن ابن تيمية يعبر عن هذه الحقيقية 
بهذه الطريقة» فيقول: (فان الناس متنازعون في أول من أسلم, فقيل: أبو بكر أول 
من أسلمء فهو أسبق اسلاماً من علي وقيل: إن عليا أسلم قبلهه لكن على كان 
صغيرا واسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء» ولا نزاع في ان اسلام أبي بكر أكمل 
وأنفع» فيكون هو أكمل سبقاً بالاتفاق)”) 

انظروا كيف استعمل النزاع لينقص من فضل علي » بل ليشكك في إسلامه. 

وهكذا عندما يتحدث عن البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) 


ومطالبتها بحقها في (فدك) يقول: (وليس تبرئة الانسان لفاطمة من الظن وال هوى 


إدل4ق الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص١١١.‏ 
زفم منهاج السنة /١(‏ 7/6) 


بأولى من تبرئة أبي بكرء فان أبا بكر إمام لا يتصرف لنفسه بل للمسلمين, والمال لم 
بأعيةه لنشنه ‏ ل للعشاس و «ؤفاط م هللب يريا ) 00 

انظروا كيف يبون من أمر فاطمة عليها السلام تلك التي اعتبرها رسول الله 
ا بضعة منه» يرضيها ما يرضيه» ويؤذيها ما يؤذيه» وهي مع ذلك كله سيدة نساء 
العالين: 

لكنه إن تحدث عن أعداء آل البيت تجده يصحح الأحاديث الضعيف» ويضع 
الإجماعات ليخرجهم من رذائلهم وجرائهم» حتى أنه صنف كتابا أسماه (فضائل 
معاوية وفي يزيد وأنه لا يسب) مع أن السلف الذي يدعي انتسابه إليهم يذكرون 
أنه لا يصح في فضائل معاوية حديث واحد(”© 

وعندما طلب من النسائي صاحب السئن من بعض النواصب من أهل دمشق 
أن يكتب في فضائل معاوية فقال: ما أعرف له فضيلة إلا: (لا أشبع الله بطنه!)0© 

أما ما ثبت في ذمه من كبار الصحابة وآل البيت فلا يعد ولا يحصى.. ولكن ابن 
تيمية يرفض كل ذلك.. بل إنه يعتبر معاوية وابن يزيد وغيرهم من الظلمة من 
الخلفاء الاثني عشر الذي نص عليهم رسول الله يديه بل اعتبرهم هداة مهديين. 

وعندما أتى إلى قوله يَ: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: 


)0177 /5( منهاج السنة‎ )١( 
نقل ذلك الحافظ الذهبي عن إسماعيل بن راهويه الذي كان يقرن بالإمام أحمد بن حنبل. (سير أعلام‎ )0( 
)115 3 النبلاء‎ 


(؟) (سير أعلام النبلاء 15: 170» وفيات الأعيان :١‏ /ا/ا) 
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كتاب الله وعترتي أهل بيتى» ولن يفترقا حتى يردا على الحوض)20» وقوله 42: 
(إني تارك فيكم الثقلين: أولما كتاب الله فيه الهدى والنور... وأهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي)0© 

ولم يستطع أن يتملص من تصحيحه راح يتأوله ويتلاعب به ويشكك في 
صحته» فيقول: (الحديث الذي في مسلم إذا كان النبي قد قاله فليس فيه إلا الوصية 
باتباع الكتاب» وهو ل يأمر باتباع العترة ولكن قال: أذك ركم الله في أهل بيتي)20» 

لكنه إن جاء إلى ما فيه مذمة لآل البيت من طريق أعدائهم راح ينشره 
ويستخرج منه الفوائد الكثيرة.. ولهذا ترونه كل حين يكرر تلك القصة الموضوعة 
المكذوبة عن خطبة علي لابنة أبي جهلء كرر الكلام فيها في أكثر من موضع من 
كتابه منهاج السنة! مع أن القصة نسجها المسور بن مخرمة» أو كذبها عليه 
أعدائه وموالاتهم؟»..فقد كان المسور بن مخرمة» لا يذكر معاوية إلا صلى عليه 
وكان حليفا للخوارج» يجتمعون عنده ويستمعون حديثه» بل كانوا ينسبون إليه 


فيعدونه قدوة لهه(0»!! 


(1) سنن الترمذي: ح/ 88/الاء مسند أحمد 1/ 17 المستدرك 7/ ١4/6‏ وغيرها. 
(؟) صحيح مسلمح/ ١108‏ 

619 منهاج السنة 5: 5/ 

(5) شرح خهج البلاغة 554:5 

(4) سير أعلام النبلاء 46:7" لاوم 


وهكذا يستعمل علمه ودجله وأحقاده ليرميها جميعا على علي» ويضعه مع 
الطلقاء النواصب في خانة واحدة» فيقول: (علي إن| قاتل الناس على طاعته؛ لا على 
طاعة الله.. فمن قدح في معاوية بأنه كان باغيا قال له النواصب: وعلي أيضا كان 
باغيا ظالما.. قاتل الناس على إمارته وصال عليهم.. فمن قتل النفوس على طاعته 
كان فريدا للعلوق الأرهن :والقمافه يوهذا خال فرعونبوالله تعان يفول (يلكٌ 
الدَّارُ الْآخِرَةُ تَجِعَنُهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَا في الْأَرْضٍ ولا قَسَاداً وَالْعَاقبَةُ 
للْمُتَقِينَ (القصص:87)» فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل 
السعادة في الآخرة!!)020 

وهكذا عندما يتحدث عن علم علي والذي هو محل اتفاق من الأمة جميعاء 
يقول: (ليس في الآئمة الأربعة ولا غيرهم من أتمة الفقهاء من يرجع إلى علي في 
فقهه.. فمالك أخذ علمه عن أهل المدينة» وأهل المدينة لا يكادون يأخذون عن 
علي!.. وأبو حنيفة والشافعي وأحمد تنتهي طرقهم إلى ابن عباسء وابن عباس 
مجتهد مستقل» ولا يقول بقول علي !!)0) 

مع أن ابن عباس يقول: (أعطي علي تسعة أعشار العلم» وإنه لأعلمهم بالعشر 
الباقي)0© 

وهكذا إن جاء إلى الحسين تجده يعتبره أدنى من يزيد ذلك الظالم الطاغية 
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الباغي» وكمثال على ذلك قوله في خروج الحسين على يزيد: (هذا رأي فاسد. فإن 
مفسدته أعظم من مصلحته. وقل خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على 
فعله من الشر أعظم مما تولد من الْخير)7) 

وهكذا في سائر آل البيت عليهم السلام. 

قال التيمي: ولكنكم تقول بعصمة الآئمة.. 

قال الشيعي: نحن لا نقولما من عندنا.. لقد أخبرنا الله بأنه طهرهمء ودعانا 
النبي يي إلى الاقتداء بهم والتمسك بحبلهم. بل اعتبرهم سفينة النجاة» وما كان 
النبي يَي ليدلنا على ضلالة. 

ونحن إن جوزنا عليهم الخطأ سرى ذلك لكل قول يقولونه» أو فعل يفعلونه» 
ومن أين لنا بعد ذلك أن نميز بين الخطأ والصواب والحداية والضلالة.. 

إن دعوة النبي 2 للتمسك بهم هو دليلنا على عصمتهم.. ثم ما يضيركم 
ذلك.. أوليس إحسان الظن أولى من إساءته.. وهل أتاكم من النصوص ما يعتبر 
العصمة خاصة بالأنبياء.. أو لستم تنقلون في كتبكم عن حفظ الله للصالحين 
والآولياء.. فلم لم تعاملوا هؤلاء المطهرين ى) تعاملون من ترونه من الصالحين؟ 

أو لستم في تعاملكم مع ابن تيمية تنزلونه هذه المنزلة» فتتخضعون لكل أقواله. 
ولا تناقشونه في شيء منها؟ 


أولستم تقولون بعصمة المحدثين عندما تعتبرونهم ثقاة في كل ما يروونه؟ 
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ددرا 


أو ليس كل أتباع المذاهب يقولون بعصمة أئمة مذهبهم. حين يقلدونهم دون 
أن يسألوهم عن أدلتهم؟ 

إنكم جميعا تقولون بعصمة الآئمة.. لكن إن قلنا بها نحن بناء على نصوص 
صحيحة وردتنا رحتم تؤلبون الناس عليناء وتستهزئون بنا مع أن أئمتنا أنفسهم 
يضعون لنا الضوابط الصحيحة لاتباعهم» فعن عبد الله بن أبي يعفورء قال:سألت 
أبا عبد الله (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به؟ قال: 
(إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله» أو من قول رسول الله 
يه وإلا فالذي جاءكم به أولى به)(2. 

وعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (كل شيء مردود إلى 
كتاب الله و السنة» فكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف) 

وعن أب عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) قال: (مالم يوافق من الحديث 
القرآن فهو زخرف) 

وجاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: أخبرني عن السنة والبدعة» والجاعة 
والفرقة» فقال له أمير المؤمنين (ع): (السنة ما سن رسول الله يي والبدعة ما 
أحدث من بعده. والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلاء والفرقة أهل الباطل وإن 
كانوا كثيرا) 

وهكذا تجد أئمتنا عليهم السلام يدعون إلى إرجاع ما ورد عنهم إلى كتاب الله.. 
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فهل تجدون في علماتكم من يقول هذا.. ألستم تضربون القرآن بالحديث؟ 

هل في علمائكم من قال ما قال علي (ع): (ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق 
القرآن فخذ مباء وما جاءتك من رواية من بر أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ مها) 

أو لستم تقبلون كل من تعتبرونه ثقة حتى لو خالف المنقول والمعقول حتى 
جعلكم ذلك تشوهون نبيكم وتشوهون دينكم. 

أو لم تقبلوا حديث السحر وأن رسول الله يي سحرء وتصرخون بها كل حين 
في كل المجامع مع أن الله تعالى نزهه عن ذلك وعصمه عنه» بل نزه كل الأنبياء 
وأخبر بعصمته عنه. 

اسمعوا أيها الجمع ما يقول ابن القيم» وهو تلميذ ابن تيمية النجيب لتعرفوا 
كيف يقول هؤلاء بعصمة الرواة حتى لو كانت على حساب عصمة رسول الله 

ساقرأً لكم النص كما ورد وأترك لعقولكم التعليق» يقول ابن القيم في التفسير 
القيم بعد أن ذكر الحديث الذي ينص على سحر رسول الله 82 عيه: (وهذا الحديث 
ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته» وقد 
اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه 
بالتكذيب» وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على هشام وكان غاية ما 
أحسن القول فيه أن قال غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء» قال لأن 


النبي لا يجوز أن يسحر فإنه يكون تصديقا لقول الكفار: (ِإِنْ تَتََحُونَ إلا رَجُلَا 


لما 


مَسْحُورًا 1[الإسراء: 417] قالوا وهذا ىا قال فرعون لموسى: إني لأظنك يا موسى 
مسحورا [الإسراء: 11١١‏ وقال قوم صالح له: [ إِنَّا أَنْتَ مِنَ المسَكَرِينَ ) 
[الشعراء: ]١91“‏ وقال قوم شعيب له: إنها أنت من المسحرين - قالوا فالأنبياء لا 
يجوز عليهم أن يسحرواء فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين» 
وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم» فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم 
ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بها يوجب رد حديثه» فا للمتكلمين وما لهذا الشأن. 
وقد رواه غير هشام عن عائشة» وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا 
الحديث ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند 
أهل التفسير والسئن والحديث والتاريخ والفقهاء» وهؤلاء أعلم بأحوال رسول 
الله وأيامه من المتكلمين. قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض 
عارضا شفاه الله منه ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ماء فإن المرض يجوز على 
الآنبياءء وكذلك الإغاء فقد أغمي عليه في مرضه. ووقع حين انفكت قدمه 
وجحش شقهء رواه البخاري ومسلمء وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في 
درجاته ونيل كرامته» وأشد الناس بلاء الأنبياء فابتلوا من أمهم بط ابتلوا به من 
القتل والضرب والشتم والحبسء فليس ببدع أن يبتلى النبي من بعض أعدائه بنوع 
من السحر كا ابتلي بالذي رماه فشجه. وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا وهو 
ساجد وغير ذلك» فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك» بل هذا من كالهم وعلو 


درجاتهم عنئل الله ) 


هل سمعتم أيها الناس ما يقول هؤلاء.. وكيف لنا أو لآي عاقل أن يصدق نبيا 
مسحورا.. يرى أنه فعل الشيء مع أنه لم يفعله» أو قال الشيء مع أنه لم يقله.. 

لقد قالوا بعدم عصمة النبي ييه من السحر مخالفين القرآن لأجل حفظ عصمة 
هشام أو عائشة رواه الحديث.. 

قارنوا بين هذا وبين مواقفنا من أئمتنا.. أينا يقول بالعصمة هل نحن أم هم؟ 

ولهذا لا تجدون عندنا كتبا نسلم لها بالصحة المطلقة» فكل ما عندنا عرضة 
للاجتهاد. فأي مجتهد رأى في أي نص من النصوص مخالفة للقرآن الكريم أو 
للمتواتر من الحديث رماه» وجاز له أن لا يأخذ به.. فهل عندكم معشر التيميين من 
لي 

أم أنكم لأجل الحديث الواحد تخالفون التاريخ والجغرافيا والعقل والنقل.. 
وكل شيء. 

وليتكم تفعلون هذا مع القضايا البسيطة والجزئية والتي قد لا يكون فيها أي 
ضرر كبير على الأمة جميعا.. لا.. إنكم تفعلون هذا في كل القضايا الكبرى ابتداء 
من العقائد إلى الحياة جميعا. 

سكت قليلا» ثم نظر إلى بعض المسيحيين من كانوا حاضرين في ذلك المجلس» 
وقال: ألم تعلموا ما ورد في القرآن الكريم من كيفية التعامل مع أهل الكتاب» ومن 
عدم الإكراه في الدين» ومن أن وظيفة الرسول والآمة بعده هي البلاغ» وتبيان 
الدين بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن.. أليست هذه حقائق 


مقررة في القرآن؟ 

من كان لديه مخالفة لها.. فلينطق.. 

سكت الجميع» فقال: ولكنكم - وخصوصا معشر التيميين والوهابيين - 
رميتم بكل تلك النصوص المعصومة المتفق عليها عرض الحائط» ورحتم تستدلون 
بالحديث لآن الرواة عندكم ثقاة معصومون حتى لو خالف ما جاءوا به القرآن 
الكريم. 

اسمعوا - معشر الحاضرين- لما ذكره الرواة من أن رسول الله يلل قال: (بعثت 
بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)() 

لو كان هذا الحديث عندنا - أشياع آل محمد يي - لرمينا به عرض الحائط» لآنه 
لا يتفق مع ما جاء في القرآن.. فالقرآن عندنا هو الحكم الذي يلجأ إليه.. لكنكم - 
ولقولكم بعصمة الرواة والعلماء والفقهاء - لم تترددوا في رمي كل القرآن من أجل 
هذا الحديث حتى قال بعضكم تعليقا على الحديث: (أرسل محمد يي بأربعة 
سيوف: سيف على المشركين من العرب حتى يسلموا.. وسيف على المشركين من 
غيرهم حتى يسلموا أو يسترقوا أو يفادوا هم.. وسيف على أهل القبلة من أهل 
البغغي.. وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية.. وسيف على أهل البغي) 

ول تكتفوا بهذاء بل رحتم تنقلون عن الخلفاء والصحابة الذين ترون عصمتهم 


)١/957 /١9(ركاسع والخطيب في الفقية والمتفقه (؟/ 7/7)» وابن‎ .)0114201١5.ه751/(دمحأ‎ )١( 


لما 


ما يشوه تسامح الإسلام.. لقد كتب ابن تيمية يقول في كتابه الذي أراد به أن يميز 
المسلمين عن غيرهم في كل شيء حتى في اللباس والمظهر في فصل تحت عنوان 
(الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشاببتهم)» جاء فيه قوله: (.. من 
ذلك: أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة» ثم عامة الآئمة بعده» وسائر الفقهاءء 
جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم. فيها شرطوه 
على أنفسهم: (أن نوقر المسلمين» ونقوم لهم من مجالسناء إذا أرادوا الجلوس, ولا 
نتشبه مهم في شيء من لباسهم قلنسوة. أو عمامة» أو نعلين» أو فرق شعرء ولا نتكلم 
بكلامهم؛ ولا نكتنى بكناهم, ولا نركب السروج. ولا نتقلد السيوفء ولا نتتخذ 
شيئا من السلاح ولا نحمله. ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن 
نجز مقادم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيث] كان» وأن نشد الزنانير على أوساطناء وأن 
لا نظهر الصليب على كنائسناء ولا نظهر صليبا ولا كتباء في شيء من طرق 
المسلمين» ولا أسواقهم» ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين). 

وقد علق ابن تيمية على هذا النص بقوله: (رواه حرب بإسناد جيد)» انظروا.. 
لأجل عصمة الإسناد الجيد راح يبني ابن تيمية أحكامه الجائرة التي تشوه جمال 
ساحة الإسلام» ونبي الإسلام» ولا يعنيه بعد ذلك أن يضرب بالقرآن الكريم 
جميعا عرض الحائط. 


ولم يكتف بهذاء بل راح ينقل عن غيره بالأسانيد الجيدة ما يشوه الدين جميعاء 


حتى الشخصية التي يتصور المسلمون أنها ملأت عهدها عدلا 

انظروا ماذا يقول عن عهد عمر بن عبد العزيز: (وروى أيضا أبو الشيخ 
بإسناده» عن محمد بن قيس وسعد بن عبد ال رحمن بن حبانء قالا: دخل ناس من 
بني تغلب على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب» فقالوا يا أمير 
المؤمنين ألحقنا بالعرب»ء قال: فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلبء قال: أولستم من 
أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارىء قال: علي بجلم فأخذ من نواصيهم. وألقى 
العهائم» وشق رداء كل واحد شبراء يحتزم به» وقال: لا تركبوا السروجء واركبوا 
على الأكف. ودلوا رجليكم من شق واحد) 

يا قوم.. هل هذا هو الدين.. قارنوا بين هذا.. وبين التعاليم التي نص عليهم 
آل البيت الكريم» والتي تتناسق تماما مع ما ورد في القرآن الكريم» لقد قال الإمام 
علي في عهده لمالك الاشتر لما ولاه مصر: (... وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة 
لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم صنفان: إما أخ 
لك في الدين» أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل» ويؤتى 
على ايديهم في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن 
يعطيك الله من عفوه وصفحه) 

فأمب| أقوم قيلاء وأقرب عصمة» هل ما تروونه بأسانيدكم الجياد.. أم ما نرويه 
عن إمامنا الذي شغفنا بحبه.. والذي جنبنا الله بالتمسك به من أن نظلم أحدا من 


التابى مق أي دي أو مذهب. 


ليل 


ساد الجمع سكون عميق» قطعه التيمي بقهقهة عالية» قال بعدها: دعنا من كل 
هذا.. وقص علينا قصة الحار يعفور.. أليس ا حار يعفور معصوما عندكم؟ 

ابتسم الشيعي» وقال: هذا ما تتقنونه.. مع أن هذه القصة مروية في كتبكم كى| 
هي مروية في كتبنا.. ونحن لا نقبلها ىا أنكم لا تقبلونها.. ثم ما الضرر فينا لو 
قبلناهاء فأه| أعظم خطراء أن نقبل حمارا يتكلم معجزة لنبي» أم اعتقاد سحر 
رسول الله ييه وظلم من أمرنا ببرهم والإحسان إليهم.. وأشياء كثيرة يستحيي 
العفيف من ذكرها. 

أهل الكتاب: 

ظل الشيعي يتحدث يوما كاملاء وقد أتى معه من الوثائق ما جعلنا نتأسف 
لتلك المظالم الكثيرة التي أصابتهم بسبب ابن تيمية وأحفاد ابن تيمية. 

وفي اليوم الثالث تقدم رجل يرتدي لباس أهل الكتاب» وقال: دعوني اليوم 
أتحدثك أنا عن غداوة ابرع“تمية لنا:: نحن الذين قدو :الله أن نعيكن :بين المسلسين 
لتكون رمزا للتسامح والأخوة والتعايش.. لكن ابن تيمية ذلك المجرم العتيد قلب 
الحياة» وقلب الموازين» وملاً الصدور ضغائن وأحقادا. 

قال التيمي: ليس ابن تيمية هو الذي عاداكم» بل القرآن هو الذي عاداكم؟ 

قال الكتابي: حاشا القرآن من ذلك.. القرآن هو الذي حث على مودتناء ففيه 

وهن الل نحك عل ينا ومودتها: اناك العو ار بن !ياد تَلُوكُمْ في 
الدّينِ و1 مرِجُوكُمْ من دِيَاركُمْ أن تَبرُوهُمْ وَنُفْسِطُوا إِلَيِْمْ إن لنب الْفسطِينَ 


د 


(0) إِنَّا يَنْهَاكُمُ لله عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا 
عل إِخْرَانَكه أن لوهم وَمَن يوك قأوكنك مه الطَالونَ ()(المسحدة) 
التي هي أَحْسَنْ إِلّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُونُوا آمَنَابالّذِي قاوك لبا واترل ليك 
وَِهَنَا وَإِطكُمْ وَاحِدٌ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (57) (العنكبوت) 

وهو الذي أقر بوجود الصا حين فينا: (لَيْسُوا سَوَاءَ م مِنْ أَمْلٍ الْكِنَا 
يَتْنُونَ آيَاتِ الله آناء اللَّيْلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ )1١7(‏ يُؤْمِنُونَ بالله ير الآخِر 
َيَأْمرُونَ ِامُعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن لمكَرِ وَيُسَارِعُونَ في الخيرَاتٍ وَأُولَيِكَ مِنَ 
الصَّالِينَ )١١4(‏ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَبْرِ قََنْ يُكْمَرُوهُ وَالله علي بِامْنّقِينَ )1١18(‏ (آل 
عمران) 

قال التيمي: وماذا فعل ابن تيمية؟ 

قال الكتابي: لا حاجة لي أن أعيد ما ذكره أخي الشيعي» فقد بين ذلك التمييز 
العنصري الذي طرحه ابن تيمية وانتصر له.. فهو مما شوه عدالة الإسلام وسماحته. 

ولكني سأحدثكم بدلا عن ذلك عن فتوى خطيرة لا زالت الوهابية وأذنابها 
تتبناهاء إنها فتواه بتدمير كناتسناء تلك التي أمر القرآن الكريم بالحفاظ عليهاء 
والجهاد في سبيل الحفاظ عليهاء أليس في القرآن الكريم: (وَلَوْلا دَفُعُ الله التّاسّ 
بَعْضَهُمْببعْضٍ كَدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهًا اسْمْ الله كثيراً 
وَلَيَنُضرَنَ الله مَنْ يَنْضْرٌهُ إن لله لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ)(الحج: من الآية ٠‏ ) 


لكن ابن تيمية ضرب بهذا النص المقدس عرض ال حائط؛ وضرب بأمثاله من 
النصوص المحمدية التي تدعو إلى حفظ المعابد عرض الحائط. وراح بدل ذلك 
يفتي بحرمة بناء الكنائسء وتهديم ما بني منها. 

وله في ذلك فتاوى كثيرة أكتفي هنا بذكر ملخص لا ذكره تلميذه النجيب ابن 
القيم» وهو (أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد 
ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما 
بالهدم أو غيره» بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة» 
وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة» لأن القديم منها يجوز أخذه 
ويجب عند المفسدة.. فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام 
قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم» لاا سيم| وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة 
يظهر حدوثها بدلائل متعددة والمحدث بهدم باتفاق الأثمة.. وأما الكنائس التي 
بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فه| كان منها محدثا وجب هدمهه. وإذا 
اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمها جنيعا لأن هدم المحدث واجب وهام القديم 
جائز وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وما كان منها قديم| فإنه يجوز هدمه 
ويجوز إقراره بأيديهم فينظر الإمام في المصلحة فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة 
أخذ منهم أكثرهم. وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضا وما 
احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضا. وأما إذا كانوا كثيرون في قرية وهم كنيسة 


قديمة لا حاجة إلى أخذها ولا مصلحة فيه فالذي ينبغي تركها.. وأما ما كان لهم 


ضرا 


بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ق ونحوها فلا يجوز أخذه ما داموا 
موفين بالعهد إلا بمعاوضة أو طيب أنفسهم ى) فعل المسلمون بجامع دمشق لا 
بنوه) 207 

وبناء على هذا قسم الكنائس إلى ثلاثة أقسام: (منها ما لا يجوز هدمه.. ومنها 
ما يجب هدمه كالتي في القاهرة مصر والمحدثات كلها.. ومنها ما يفعل المسلمون 
فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام ما كان قديم| على ما بيناه) 

ثم خاطب أولي الأمر من الوهابية وآل سعود والقاعدة والجماعات الجهادية 
والإخوان وكل من يرى في ابن تيمية مصدرا من المصادر بقوله: (فالواجب على 
ولي الأمر فعل ما أمر الله به وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقمع 
أعدائه وإِتمام ما فعله الصحابة من الزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من الولايات 
في جميع أرض الإسلام ولا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول إن لنا عندهم 
مساجد وأسرى نخاف عليهم فإن الله تعالى يقول (وَلَينصُرَنَ الله مَن يَنضُرٌةُ إِنَّ الله 
لَقَوِيُ عَزِيزٌ) وإذا كان فوروز في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف 
أعداء الله فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك 
وأحق فإن النبي يِل أخبر أخهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة)() 


بعد هذه النصوص - أيها السادة- كيف تطلبون منا أن نهدا أو تقر لنا عين أو 
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نرتاح في وطن يرانا أبناؤه غرباء عنهم.. يحتقرونناء ويضيقون عليناء ويطلبون منا 
أن نقص من شعورنا ما لا رغبة في قصه. ونلبس من الثياب ما لا رغبة في لباسه.. 
وفوق ذلك يطلبون منا أن همس بقراءة أناجيلناء وأن نكف عن بناء الكنائس في 
أوفكاي 

أي دين يقول هذا؟.. وأي نبي ينزل عليه الوحي من السماء ببذا؟ 

ألا ترون أن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يجروننا إلى المواجهة جرا؟ 

الأشاعرة: 

بقي الكتابي يومه ذلك يحدثنا عن جرائم ابن تيمية في حق أهل الكتاب, وما 
انبنى عليها بعد ذلك من إرهاب» وقد أحضر معه من الوثائق مالم نستطع دفعه» 
وما جعلنا أو جعل الكثير منا يقر بأن ما فعله ابن تيمية بأهل الكتاب ينسخ سماحة 
الإسلام وعدالته ودعوته.. بل يجعل من آراء ابن تيمية في هذا المجال دينا قائ| بذاته 
لا علاقة له بالإسلام» أو ساحة الإسلام. 

بعد أن انتهى من حديثه قام رجل تبدو عليها سيما العلماء» وقال: لن أطيل 
عليكم.. فأنا حارس على ثغر من ثغور الإسلام يسمى التوحيد والعقيدة.. وقد 
اصطلح الناس على تسميتنا علماء الكلام.. وأنا خصوصا من فرقة منهم تنتشر في 
جميع الأرض يطلق عليها الأشاعرة.. منها العلماء والباحثون الكبار.. 

لا أزعم أننا معصومون في كل ما طرحناه, إلا في شيىء واحد نحسب أن الله قد 


1 


سكت الجميع» فقال: إنه شيء واحد.. هو بغضنا لابن تيمية وأذناب ابن تيمية. 

ونحن لا نبغضه أو نعاديه لأجل أنفسناء وإن كانت نفوسنا لدينا عزيزة» وإن) 
لأجل أنه يلجأ إلى كل ما بنيناه ليهدمه غير مبال أن بهدم معه الإسلام جميعا.. 
ولذلك من السهل على كل من يريد أن ببدم الإسلام وعقائد الإسلام أن يلجأ إلى 
مقولات هذا الرجل ليرى فيها كيف تتأسس العقائد. وكيف يتحول جمال العقائد 
الإسلامية إلى خرافات وأساطير دونها خرافات اليونان وأساطيره. 

قبل أن أذكر لكم عداوته لنا أذكر لكم عداوته لله.. 

قام التيمي مغضباء وقال: ماذا تقول أيها الرجل.. لقد عاش ابن تيمية حياته 
جميعا داعيا إلى الله.. فكيف يكون عدوا لله؟ 

ابتسم المتكلم» وقال: لقد اعتبر القرآن الكريم أساس التعرف على الله هو 
تنزيهه وتقديسه وتعظيمه.. لكن ابن تيمية أبى ذلك فاعتبر الله جرما من الأجرام.. 
وجسما من الأجسام.. له جميع مواصفات الأجسام من تركيب وحيز وحدود وثقل 
وغير ذلك.. ولم يكتف ب ورد في القرآن أو في السنة الصحيحة». بل راح إلى اليهود 
ليأخذ منهم عقيدة التجسيم والتشبيه.. 

بض التيمي مغضباء وقال: كف عن هذا لا أبا لك.. فابن تيمية هو أبو التنزيه» 
فكيف يكون مجس) أو مشبها. 

ابتسم المتكلم» وأخرج كتابا من محفظته. ثم قال: هذا كتاب لابن تيمية» وهو 
مطبوع في بلد التوحيد (السعودية)» وني نقطة مركز التوحيد (الرياض) عنوانه 


(بيان تلبيس الجهمية) اسمعوا ماذا يقول فيه - وهو ينص على إثبات الكيفية التي 
تستلزم الكمية والشكلٌ» وينسب ذلك إلى السلف كاذبا عليهم-: (..وأما قوله 
(الكيفية تفتضي الكمية والشكل»» فإنه إن أراد أنها تستلزم ذلك فمعلوم أن الذين 
أثبتوا الكيفية إنما أرادوا الصفات التي تخصه كا تقدم» وإذا كان هذا مستلزماً 
للكمية فهو الذي يذكره المنازعون أنه ما من موصوف بصفة إلا وله قذر يخصه. 
وأكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم لا ينفون 
ثبوت الكيفية في نفس الأمر بل يقولون لا نعلم الكيفية.. وهو موافق لقول السلف 
رضي الله عنهم والأئمة ىا قالوا لا يعلم كيف هو إلا هوء وكما قال مالك الاستواء 
معلوم والكيف يجهول وأمثال هذا كثير في كلامهم ومنهم من ينفي ذلك ويقول لا 
ماهية له فتجري في مقال ولا كيف فيخطر ببال وهذا قول ابن عقيل وغيره وهذا 
موافق لقول نفاة الصفات.. ومعلوم أن الموجود يُنظر في نفسه وفي صفته وفي قدره. 
وإن كان اسم الصفة يتناول قذره ويستلزم ذاته أيضاًء فإذا علم بصريح العقل أنه 
لا بد له من وجود خاص أو حقيقة يتميز بها ولا بد له من صفات تختص به لا 
يشركه فيها أحد فيقال وكذلك قدره)27) 

أخرج كتابا آخر عنوانه (الرد على الجهمية)» ثم راح يقراً: (أخرج الدارمي 
بسنده عن عطاء بن يسار أنه قال: أتى رجل كعباً وهو في نفر. فقال يا أبا إسحاق 


حدثني عن الجبار؟ فأعظم القوم قوله. فقال كعب: دعوا الرجل فإن كان جاهلاً 


.751//1١ةيمهجلا بيان تلبيس‎ )١( 


تعلم وإن كان عااً ازداد علماً. ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن. ثم جعل ما بين كل سماءين كما بين السماء الدنيا والأرض» 
وكثفهن مثل ذلك. ثم رفع العرش فاستوى عليه. فما في السموات سماء إلا لها 
أطيط كأطيط الرحل العلاني أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن).. وساق بعده 
أحاديث أخرى ثم قال: (والأحاديث عن رسول الله ييه وعن أصحابه والتابعين 
ومن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا غير أنا قد اختصرنا من ذلك ما 
يستدل به أولو الآلباب)0© 

أغلق الكتاب, ثم قال: الآمثلة على هذا أكثر من أن تحصىء ومن شاء منكم أن 
يحصيها له. فليحضر مجالس العلم ليرى الفرق بين عقدة التنزيه والتعظيم التي 
يؤمن بها جميع المسلمين من شيعة ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وصوفية وزيدية 
وغيرهم وبين عقيدة هذا الرجل وأذنايه("©. 

فهل ترونا بعد ذلك نسكت عن عداوته أو عن إعلان بغضنا له؟ 

سكت الجمع» فقال: ولهذا أعترف أمامكم بأننا كنا سببا في سجنه. ول نندم على 
ذلك. فالفتنة التي أحدثها لا تقل عن فتنة اللصوص والمجرمين والمحاربين.. 

قال التيمي: دعنا من الحديث عن الله.. فالله ليس ملكا لأحد.. وحدثنا عن 


عداوته لكم. 


.71/9 الرد على الجهمية‎ )١( 
(؟) سنرى التفاصيل الكثيرة عن هذا في حالما الخاصة من هذه السلسلة.‎ 


للا 


نظر المتكلم إلى التيمي» وقال: هل ترضى يا أخي أن ترمى بالشذوذ والتخنث؟ 

قال التيمي: كيف أرضى بذلك» ومن يرضى بذلك؟ 

قال المتكلم: فقد كان ابن تيمية يرمينا بذلك» ويسمينا بالإناث والمخانيث 
وأعداء السئة وغير ذلك كثير: 

لقد قال في الفتاوى الكبرى عنا: (هذا حكاية عبر بها عن القرآن, والله تكلم 
مرة ولا يتكلم بعد ذلك, ثم قالوا: غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء وهذا 
من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة» وإن) اعتقادهم أن القرآن غير 
موجود لفظته الجهمية الذكور بمرة والأشعرية الإناث بعشر مرات)20(0) 

وقال في مجموع الفتاوى: (ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا 
نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء علم قطعا أنهم يلحدون فى أسماته وآياته وأنهم 
كذبوا بالرسل وبالكتاب وبا أرسل به رسله ولهذا كانوا يقولون ان البدع مشتقة 
من الكفر وآيلة اليه ويقولون ان المعتزلة مخانيث الفلاسفة والاشعرية مخانيث 
المعتزلة» وكان يحبى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والاشعرية الجهمية 
الاناث ومرادهم الاشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال منهم 
بكتاب الابانة الذى صنفه الاشعرى فى آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا 


يعد من أهل السنة لكن مجرد الانتساب الى الاشعرى بدعة)() 


)”:7”٠ /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


زفق مجموع الفتاوى (5/ 0509 


وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى: (فالمعتزلة فى الصفات مخانيث 
الجهمية وأما الكلابية في الصفات و كذلك الأشعرية ولكنهم كا قال أبو إسماعيل 
الأنصارى الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة ومن الناس من يقول المعتزلة 
تخانيث الفلاسفة لأنه لم يعلم أن جهه| سبقهم الى هذا الأصل أو لهم مخانيثهم من 
بعض الوجوه) 0 

أتعلمون ما مراده بالمخانيث؟.. لقد ذكر ذلك في كتاب الاستقامة» فقال: 
(وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق 
والزنا وربها استمعوه من الصبيان المُرٌّدان أو من النسوان الملاح ىا يفعل أهل 
الدساكر والمواخير وقد يجمعون في الساع أنواع الفساق والفجار)0) 

بعد أن انتهى المتكلم من حديثه تحدث الكثير من العلماء في مختلف المجالاات» 
وكلهم شكا ما حصل له بسبب ابن تيمية» وقد كانت أحاديثهم من الطول بحيث 
لايسعها هذا المجلسء ولعله إن قدر الله لنا زمنا أطول فسأحدثك عن أشياء أخرى 
تدرك بها سر عداوة الكل لهذا الرجل الذي لم يترك أحدا إلا سبه وآذاه. 

قلت: فا كانت نباية تلك الجلسات عسى أن أصحابك قد توقفوا عن صحبة 


ا قمنة طاقن 


)7717/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) كتاب الاستقامة (8:5/1) 
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قال: لقد انقسموا إلى فريقين: أما الفريق الأول فقد ظل مصرا على صداقته؛ 
وإن عادى الكلء وكان من بينهم ذلك الذي يجادل كثيراء وقد عرفت من خلال 
حوار جرى بيني وبينه أنه ليس له من العلم إلا ما ذكره ابن تيمية» وأنه يخشى إن 
عادى ابن تيمية أن تذهب علومه جميعا. 

وأما الفريق الثاني» فقد حصل له ما حصل للذهبي. 

قلت: وما حصل للذهبي؟ 

قال: لقد كان يحسن الظن بابن تيمية» ويمتلئ له حباء ويكثر من الثناء عليه 
لكنه بعد أن اكتشف حقيقته كتب وصية طويلة» ما جاء فيها قوله مخاطبا ابن تيمية: 
(إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك !. إلى كم تمدح نفسك 
وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول 
#: (لا تذكروا موتاكم إلا بخير» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) بلى أعرف أنك 
تقول لي لتنصر نفسك: إنا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام ولا 
عرفوا ما جاء به محمد 5 وهو جهاد. 

يارجل بالله عليك كف عناء فإنك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام.. إياكم 
والغلوطات في الدين كره نبيك يَديِْ المسائل وعابها ونبى عن كثرة السؤال وقال: 
(إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان) وكثرة الكلام بغير زلل 
تقسي القلوب إذا كان ني الحلال والحرام» فكيف إذا كان في عبارات اليونسية 


خرف 


يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال لا سيم إذا كان قليل العلم 
والدين باطوليا شهوانيا لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه وفي الباطن عدو 
لك بحاله وقلبه فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل أو عامي كذاب 
بليد الذهن أو غريب واجم قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهمء فإن لم 
تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل» يا مسلم أقدم مار شهوتك لمدح نفسك. 

إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار.. إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار.. إلى كم 
تعظمها وتصغر العباد. إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد.. إلى متى تمدح كلامك 
بكيفية لا تمدح - والله - بها أحاديث الصحيحين. 

يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف 
والاهدار أو بالتأويل والإنكار أما آن لك أن ترعوى؟ 

أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ 

أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل. 

بلى - والله - ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت فم| أظنك 
تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظي بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة 
بمجلدات وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتى أقول: يا ليته سكت. 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد فكيف حالك عند 
أعدائتك. 


وأعداؤك - والله - فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء ك! أن أولياءك فيهم فجرة 


ضرم 


وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. 

قد رضيت منك بأن تسبني علانية وتنتفع بمقالتي سرا (فرحم الله امرأ أهدى 
إإلي عيوبي) فإني كثير العيوب غزير الذنوب. 

قلت: هذا عن أصحابك.. فما عنك؟ 

قال: لقد شاء الله أن أستمر مع الوهابية ولو أن قلبي كان نافرا منهم.. وما ذلك 
إلا لأعرف الشر من جميع أبوابه.. فلا يعرف الخير حق المعرفة من لا يعرف الشر 
حق المعرفة. 


اضرم 


القرضاوي.. وإسلام الفتنة 


في اليوم السادس عشر من زيارة صاحبي الوهابي دعيت إلى محاضرة يلقيها - 
كما ذكر لي صاحب الدعوة - رجل من كبار كبار العلماء» حتى أنه الوحيد الذي 
اختير لهء أو اختار لنفسه لقب (رئيس اتحاد علماء المسلمين)؛ بل إن البعض لا 
يكتفي بهذاء بل يدعي أنه بابا الإسلام, أو أول بابا للإسلام. 

ذهبت ممتلئا هذه الألقاب إلى محل الدعوة» لأجد الشخص الذي يعرفه الجميع 
بلسانه الفصيحء وبيانه الآسرء وتردده بين أودية الشعر والنثر والبلاغة ما يبهر 
الأسماع ويجذب الأفئدة. 

وكان حديثه في جميع محاضرته عن الإسلام.. وأنه الحل لكل المشاكل التي ينوء 
بها ظهر الآمة.. وعندما رأى في وجوه المستمعين قناعة ب| يقول.. ومن يجرؤ على 
عدم الاقتناع بأن الإسلام هو الحل.. أخذ يسأل قائلا: لكن ما هو الإسلام الذي 
هو الحل؟ 

وهنا لاحظت على الحاضرين البسطاء علامات الدهشة» فالإسلام في 
تصورهم واحد يجمع الأمة جميعاء وهو الذي تكفل بتحديده القرآن الكريم» 
وتكفلت ببيانه السنة المطهرة» ثم تكلفت الآمة بجميع مدارسها ومؤسساتها 
لتشرحه. وتطبقه على أرض الواقع بحسب قراءتها له. 

لكن الشيخ بابا الإسلام ورئيس العلاء لم يقبل هذاء بل راح يطرح المدارس 
الإسلامية مدرسة مدرسة متهم لما بأنه ليس لديها الحل.. فلا حل عند الصوفية» 
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ولا حل عند الشيعة» ولا حل عند المتكلمين» ولا حل عند الفقهاء التقليديين» ولا 
حل عند فلاسفة المسلمين» ولا حل عند خاصة المسلمين» ولا عند عامتهم.. 

وهنا بض أحد أساتذة قريتنا البسطاءء وكان اسمه الدكتور فؤاد زكرياء وقال: 
أنا أرى من خلال طرحك أن الإسلام ليس حلا.. بل إنه مشكلة المشاكل.. لأنه 
سيصطدم مع الكل.. ويستحيل على من يصطدم ويصارع أن يؤسس مجتمعا أو 
دولة» بل يستحيل عليه أن يؤسس نفسا مطمئنة تعترف بالآخر وتسلم له. 

غضب البابا غضبا شديداء وقال: لاشك أنك العلماني الذي حدثوني عنه.. 
وحذروني منه.. أنت الآبق الذي رضع من الغرب سمومه.. أنت.. 

نسي الرجل ما كان فيه من الحديث ليتخذ من شخص محاوره هدفا يرمي إليه 
سهامه. التي لم تصبه وحده فقطء بل أصابتنا جميعاء فقد كان الرجل ضيفا عندناء 
وكان من كرم ضيافتنا له أن لا يمس بسوء.. لكنا مع ذلك كتمنا أنفاسناء ورحنا 
نحاول أن نغير محرى الحديث, فسأله بعضنا قائلا: لقد افتى سماحتكم بأن صدام 
حسين ذلك الطاغية الآثم الذي أباد البلاد والعباد» وامتد شره لجيرانه يقاتلهم 
ويدمر بلادهم.. بأنه شهيد» وقد خطبت خطبة طويلة في مدحه والثناء عليه. 

غضب الشيخ للسؤال بنفس غضبه الأول» وقال: وكيف لا يكون شهيداء 
وهو الذي رفض تلك الحرب الصليبية التي شنت على بلاده.. وكان جزاؤه أن قتل 
مظلوما من طرف أولئك المجوس.. 

قال السائل: ولكن.. أين ظلمه وقتله وما فعله بإيران والكويت؟ 


ا 


قال الشيخ: أما ما فعله بالكويت.. فنعم» وقد أفتيت بضرورة مواجهته وحربه 
ليكف شره عن إخواننا من أهل السنة الكويتيين.. أما إيران» فقد كنت أراه في 
مواجهته لها قائم) على ثغر الأمة ليحميها من ذلك التوسع الصفوي المجومي الظالم 
المشوه للإسلام وعدالة الإسلام وروح الإسلام.. و... الإسلام» و... الإسلام. 

قال السائل: ولكن.. لم لم تعتبر ما شن عليه من حرب بسبب الكويت حربا 
صليبية ؟ 

قال الشيخ: لأني أفتيت فتوى صريحة بجواز الاستعانة بالأمريكان لصد 
العدوان.. وأفتيت مثلها لإخواننا في ليبيا المواجهة طاغوتهم القذاني» وأنا أفتي مثلها 
لإخواننا في سورية لمواجهة العلويين» ولدي الكثير من الفتاوى الجاهزة لمن شاء 
من إخواننا في الجزائر» والمغرب والسودان.. وكل البلاد.. كل من يريد فتوى 
فسأفتيه لأن الإسلام - الذي هو الحل لكل مشاكل البشرية - لا يقبل الطغيان» 
ولذلك لنا أن نستعين بالأمريكان والألمان وكل الشجعان للتخلص من الطغيان 
أين كان وكيف كان. 

قال السائل: لقد ذكر رئيس ليبيا قبل وفاته أن بلاده تتعرض لحرب صليبية. 

قال الشيخ: خسئ الرجل وذل وضل.. كيف تكون حربا صليبية من إخوان 
لنا في الإنسانية قدموا إلى بلادهم مستسهلين كل صعب ليمكنوا للدين» وليحققوا 
لنا ما لم نستطع تحقيقه بالدعوة والتبليغ والإرشاد.. 

قال السائل: فأنت تعتبر أمريكا ومن حالفها أصدقاء. 


اخرم 


قال الشيخ: أجل.. فلولاهم لم تتحقق أحلامنا وشعاراتنا ومبادئنا التي سجنا 
واعتقلنا وعذبنا وأهنا بسببها.. أجل.. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها 
المسلمون.. وعلى ضوئها حذرت المسلمين من أن يتعرضوا لأمريكا بسبب الفلم 
المبيء» فأمريكا بريئة» والجريمة مقتصرة على صاحب الفلم ومخرجه فقط. 

قال السائل: ولكنك أفتيت قبل ذلك بمقاطعة الدانارك جميعا بسبب الرسوم» 
والرسوم أقل خطرا من الفلم. 

قال الشيخ: أنت لا تفهم عالم الفتوى.. إنه عالى صعب فيه حسابات كثيرة» لا 
توجد في كتب الفقه فقط.. فالمفتي يحتاج أن يكون سياسيا براغماتيا داهية وإلا فلن 
يتحقق الإسلام الحل. 

قال السائل: ف الفرق بين الإسلام وغيره من النظم إذن ما دام ينتهج هذا 
المنهج؟ 

غضب الشيخ» وقال: الإسلام.. تسألني عن الإسلام.. الإسلام هو الحل لكل 
مشكلة.. إنه ذلك الدين الذي استطاع أن يحقق أعظم حضارة في التاريخ.. ألا 
تعرف الحضارة الأموية العادلة التي نعمت البشرية بظلالها وفاءت إلى فيئها؟ 

قال السائل: أنا أعرف أن في الأمويين جورا عظياء فهم الذين حاربوا بيت 
النبوة وحاربوا المسلمين وفعلوا وفعلوا. 

غضب الشيخ» وقال: إن لم يمثل الأمويون الإسلام.. فمن يمثله؟.. الأمويون 
هم الصفحة الناصعة البيضاء في تاريخ الإسلام.. في عهدهم لم يكن هناك نفوذ إلا 


وخرما 


للإسلام.. لم يكن هناك اقتصاد إلا للإسلام.. لم تكن هناك عدالة إلا للإسلام» م 
يكن هناك.. إلا للإسلام؛ لم يكن هناك.. إلا للإسلام؛ لم يكن هناك.. إلا للإسلام. 

وظل يكررها إلى أن أتى المساء» فعدت إلى بيتي متعبا مرهقا متلئا بالشبهات 
إلى درجة أن صحت من حيث لا أشعر: هل يمكن أن يكون الإسلام هو الحل؟ 

فجأة وجدت بجانبي صاحبي الوهابي» وهو يربت على كاتفي» ويقول: نعم 
الإسلام هو الحل.. ولكن ليس إسلامهم الذي وضعه لم معاوية» وأحفاد 
معاوية.. ولا الإسلام الذي نظر له ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب.. بل إنه الإسلام 
الذي أنزله رب العالمين على القلوب الطاهرة والأوعية النقية والصدور المنشرحة.. 
إنه إسلام السلم لا العنف.. وإسلام المحبة لا البغضء وإسلام العلم لا الجهل» 
هذا هو الإسلام الوحيد الذي جعله الله حلا لهموم النفس والمجتمع. 

قلت: ليتك حضرت معي لتسمع ما قيل في المحاضرة التي ألقاها ا قبل لي 
أكبر رأس في العالم. 

ضحكء وقال: بل ألقاها أكبر مغرور في العالم.. أنا أعرف ذلك الرجل جيدا.. 
أعرفه منذ كان يصيح في كل محفل: لماذا لا يكون للمسلمين بابا ىا للمسيحيين 
بابا!؟.. ويقول: إن هذا البابا يستطيع أن يفتي الفتاوى ويصدر البيانات التي تقف 
مع قضايا المسلمين وتناصرهم وتوحد صفوفهم وتحقن دماءهم.. ويقول كلاما 
كثيرا غير هذا بثته وسائل الإعلام المختلفة.. 


0 


أو بعض الساسة أو بعض رجال الأعمال أو بعض صناع الفتن» فراح يتأمل في 
الفكرة» ويبحث عن المؤهل ليكون بابا المسلمين الأول في التاريخ» فلم يجد إلا 
صاحب الأمنية نفسه. 

قلت: ولم اختاره دون غيره.. ففي المسلمين علماء كثيرون لا يقلون عنه» بل 
إنهم يفوقونه في الكثير من المعارف.. في العلوم النقلية والعقلية وغيرها؟ 

قال: ولكنه يفوقهم بصوته.. فهو - كى| تعلم - رجل جهوري الصوت يستطيع 
أن يسمع بصوته العالم أجمع.. وهو - فوق ذلك - رجل متسرع ما إن تخطر على باله 
الفكرة حتى يذهب إلى صوته الجهوري ليسمعها للعالم من غير تريث ولا بحث 
ولا نظرء ربا يخاف أن تعاجله المنية قبل أن يبثهاء وربما يخاف أن يسبقه إليها غيره. 
فتفوت عليه فرصه السبق الصحفي.. وهو رجل شديد حديد اكتسب من سلفه 
ابن تيمية هذه الشدة والحدة فهو يوجهها إلى خصومه كما كان الحجاج يفعل إلا أن 
سيف الحجاج من حديد» وسيف هذا الرجل من الكلمات» وقد تفعل الكلمات ما 
لا تفعله الصوارم والأسنة.. وهو فوق ذلك رجل مجنون بعظمة بدأت معه منذ 
صغره الباكر عندما أهله قومه لأن يخطب فيهم ولما ينبت عذاره.. وقد بقي معه هذا 
الشعور بكونه الأفضل والأعلم وصاحب ال حق المطلق الذي لا ينبغي أن يجادل. 

قلت: ولكن مع ذلك فقد رضيه المسلمون واتفقوا عليه وما كانت الآمة لتتفق 
على ضلالة؟ 


ضحك» وقال: هذا هو الوهم الذي دعاه إلى اعتبار نفسه رئيس العلاء.. وهو 
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الذي جره إلى ما جره إليه من تزعم الفتنة في العالم.. 

قلت: الفتنة؟ 

قال: أجل.. لقد كان من أول ما فعله بعد حمله لهذا اللقب العظيم هو أنه ذهب 
إلى طائفة من الناس يقال لها (الشيعة)» وهي طائفة مسالمة ممتلئة ألما وحزنا على ما 
أصاب ذرية رسول الله» وهي طائفة كذلك نشيطة قوية تريد أن تمهد لمخلص 
موعود يملا الأرض عدلا بعد أن تمتلئ جورا.. وكانت هذه الطائفة تعيش في سلام 
مع كل مذاهب الناس وطوائفهم وأديانهم.. وكانت تنتشر كما ينتشر غيرها بالإقناع 
والحجة والدليل.. لكن هذا البابا الجديد لم يرضه هذا الانتشار ولا ذلك النشاط 
ولا تلك الوحدة التي تمتلئ بها قلوب المسلمين فراح ينشر بيانات التحريض 
والتبديع والتضليل لتنشأ عنها فرقة وفتنة وتصدع يمس بنيان الأمة جميعا. 

لم يكتف هذا الرأس بهذا.. بل راح يهارس السياسة من أوسع أبوابها أو من 
أرذها. 

قلت: لم أعلم أنه ترشح لأي انتخابات» ولا أنه تزعم أي حزب؟ 

قال: هو لا يرضى بالنزر اليسير.. فلا يكفيه أن يرشح في مدينة أو يحكم حزبا.. 
وكيف يرضى بذلك وهو يطمح إلى أن يصير رئيس المسلمين ى| هو رئيس علمائهم. 

قلت: لم أعلم بهذا الطموح.. لكن ما هي الطاقة التي يستطيع من خلاهها أن 
يصل إلى هذه المرتبة» وهو شيخ كبير لا سلاح له ولا طاقة. 


قال: ألا تعلم أن له لسانا وقل)| وكتابا وأبواقا وإمعات كثيرين يسبحون لكل 


3 


ما يقول؟ 

قلت: وما علاقة هذا بحكم المسلمين؟ 

قال: هناك شيء لا تعرفه يسمونه الفوضى الخلاقة.. وهؤلاء وأذناهم يسعون 
بكل الوسائل إلى نشر الفوضى التي يستطيعون من خلالها أن يبرهنوا أن الإسلام 
هو الحل.. ذلك أنه ليس لديهم أي مشروع يقدمونه للناس سوى الشعارات» 
ولذلك لا يمكن أن يستمر مهم الحال من غير الفوضى والفتنة وإلا فضحوا. 


سكت قليلاء ثم قال: سأضرب لك مثالا على ذلك.. ألا تعرف ما حصل في 


ليبيا؟ 
فلتع فيل اق حصن طيها "انها قبل :فق سافن الوط العرن بك مطالبات 


قال: وقد بدأت الأحداث - كا تعلم - سلمية في منطقة من المناطق» ثم 
تحولت إلى عسكرية يواجه فيها المسلم أخاهء ويدمر بلده. 

قلت: أجل.. وقد كان من الأخطاء الكبرى تحوها إلى العنف. فالعنف لا يولد 
إلا العنف. 

قال: لقد كان في إمكان البابا رئيس العلماء حينها أن يسرع إلى محل الفتنة وهي 
تشتعل ليطفئها بكللات من الحكمة» فيطالب الرئيس بالإصلاحات ويطالب 
الرعية بالسلام والحوار.. 

قلت: أجل.. كان في إمكانه أن يفعل ذلك خاصة وأنه يمتلك أكبر مؤسسة 


علمية إسلامية. 
إلا أن ينضم إلى معسكر الثوار» ثم يفتي على الملأ مهدر دم الزعيم.. وكان يعلم بأن 
هذه الفتوى ‏ لخ تربك نار الزعيم إلا اشتعالا.. فا الذي تنتظر من شخص تهبدر 
دمه!؟ 
القريب أعداء وغرياء.. راح يستجديهم.. وينفي عنهم صفة الصليبية التي ظل 
طول عمره يصرخ بها.. 

ورأى بأم عينيه كيف كانت الدماء تسيل.. وكييف كانت الخيرات تنهب.. 
بمختلف أنواعها.. ولم يحرك كل ذلك فيه ساكناء فقد كان له من الحدة والشدة ما 
يحميه من آثار الانفعالات العاطفية. 

قلت: كل ما تذكره من هذا الصحيح.. ولكن مع ذلك فقد حصل النصر 
ان 
خربه الله.. ولن ينجو أهلها من الفتنة إلا بعد أن يصرخوا بسقوطه ى)| صرخوا 
بسقوط زعيمهم. 

قلت: المهم أن قضية ليبيا اتتهت.. وهدأ الرجل. 


غضبء وقال: وهل بهدأ الشيطان؟.. إن هذا الرجل لن بهدأ إلا في قبره إن 
قدر له أن يهدأ فيه.. ألا ترى ما يفعله في سوريا من قتل وتدمير؟ 

قلت: وما علاقته بسوريا هي الأخرى؟ 

قال: بعد أن حصل له في ليبيا ما توهمه من نصر.. وبعد أن رأى بأم عينيه كيف 
تحولت بادية ليبية الطيبة إلى خراب ودمار راح يبحث عن دور البطل في فيلم أكشن 
آخرء فاختار أرضا ممتلئة بالبركات هي سوريا. 

هو يعلم أن في سوريا كا في سائر بلاد الشام علماء فحولا لا يقلون عنه باعا في 
العلم والاجتهاد.. ويعلم أنهم أدرى ببلدهم وبمصالحهم.. ويعلم أن في سوريا 
نمضة اقتصادية وعلمية راقية.. ويعلم مواقف سورية العدائية لكل أعداء الآمة 
بل وقوفها المانع في وجه كل محاولات التطبيع.. لكن هذا العلم ‏ نتيجة تسرعه 
وحدته ‏ لم ينفعه.. فراح ينعق في خطبه وبياناته محرضا على الفتنة.. معتبرا أولئنك 
العلماء الكبار الذين تفخر بهم سورية أبواقا للسلاطين. ناسيا أنه صار بوقا لأمريكا 
ولإسرائيل ولكل أعداء الأمة. 

كان في إمكانه وهو صاحب ذلك المحل الرفيع أن يذهب صحبة جسده المسمى 
اتحاد علماء المسلمين إلى سورية كما ذهب قبلها إلى أفغانستان من أجل تماثيل بوذا.. 
وكان يمكن بسهولة أن يلتقي بالرئيس السوري.. ويسمع منه خطة الإصلاح.. ثم 
يصدر بعدها بيانات الدعوة إلى الحوار وإلى السلام وإلى الحكمة.. وتنتهي بعدها 


بسهولة الأزمة السورية. 


ور 


لم يكن يحتاج إلى عناء السفر» فقد كان يكفيه أن يسمع من القنوات السورية 
وهي تبث خطب الرئيس الداعية للحوار.. لكن رأس هذا البابا الممتلئ كبرا قال 
بحدته وشدته المعهودة (لا حوار) متخليا عن كل تلك المبادئ التي كان يصرخ بها 
كل حين من أن الإسلام دين الحوار» وأن الله بعظمته وجلاله حاور إبليس.. 

لم يكتف ببذا.. بل راح يسعى لفيلم حربي جديد تقوده الولايات المتحدة 
الأمريكية في المنطقة.. عمل على هذا أشهرا طوالا.. لكن هذا الحلم اصطدم بالفيتو 
الروسي والصيني.. فراح يفتي بمقاطعة البضائع الروسية والصينية وهو يعلم أن 
الناس إن لم يشتروا بضائع هاتين الدولتين فسيشترون بضائع أمريكا أو أوروبا أو 
إسرائيل.. وهم في كل مراحلهم أعداء الآمة الأوائل. 

لم يكفه هذا.. فراح يصدر فتاوى وبيانات بوجوب الجهاد في سورية» وبإعانة 
الجماعات الإرهابية المسلحة لا بالمال وحدهء بل بالسلاح أيضا.. وهو يعلم أن 
نتيجة هذا خطيرة جدا قد تمتد لأجيال طويلة.. ولكنه لا يبالي لأن عقله وتفكيره 
أضيق من أن يفكر في عواقب ما يصدره من الفتاوى والبيانات.. 

لسنا ندري ماذا سيفعل بعد هذا.. لكنا نعلم أن عمر هذا الرجل إن امتد 
فسيمد عنقه إلى بلاد جديدة ليجعل من بلاد العرب والمسلمين أنهارا من الأحقاد 
والضغائن والدماء. 

كان صاحبي يتحدث والغضب قد ملأه إلى أن خشيت عليه فقلت مازحا: 


وأخيرا آراك غاضبا على غير الوهابيين.. لعلك أدركت أن الشر ليس قاصرا عليهم. 


نظر إلي» وقال: ومن قال لك أن هذا الدجال ليس وهابيا؟ 

قلت: لا أراه يطيل لحيته» أو يقصر قميصه.. بل أراه عصرانيا إلى أقصى الحدود. 

قال: إن الرجل وجه من وجوه الوهابية الكثيرة.. وهو وجه مطل ببعض 
المساحيق التي تخفي الدمامة والكبرياء والغرور والفتنة. 

قلت: ولكني أرى الوهابيين ينكرونه؟ 

قال: هم ينكرون مساحيقه.. أما حقيقته فليست غيرهم.. ألا تراه يرجع كل 
حين إلى ابن تيمية يستلهم منه؟ 

قلت: بلى. 

قال: ما أفلح من رجع إلى ابن تيمية.. 

قال ذلكء ثم أشاح عني بوجهه. فلم أجد إلا أن أنصرف وأتركه.. 

عندما دخلت غرفتي شغلت التلفاز» فرأيت صورا لدمار كثير في سورية. 
وسمعت الصحفي المعلق يقول بغضب: هذه آثار فتاواك يا قرضاوي.. وهذا هو 


الحل الذي جاء به الإسلام يا إخوان.. فهلا كففتم شركم عنا. 


ظظ5, 


في اليوم السابع عشر من زياته لي جاءتني دعوة للحضور إلى أمسية شعرية تقام 
في بعض مراكزنا الثقافية» وقد كانت المؤسسة الداعية إليها والراعية لها عجيبة في 
نظري» فقد كانت مؤسسة وهابية ممتلئة غلظة» فتعجبت كيف لانوا للشعر» أو 
كيف لان لهم الشعر. 

قلت في نفسي: لعل الله الذي ألان الحديد لداود ألان من نفوسهم ما كان 
صعباء ومن قلوبهم ما كان قاسيا. 

ثم قلت لنفسي: فلأصحب معي صاحبي الوهابي» فعساه يخفف من حدته 
وشدته وغلظته عليهم. 

ذهبنا جميعا إلى الأمسية الشعرية التي لم نكن نتصور أبدا أنها تتحول إلى أمسية 
حقدية.. وقد انتهت ب| تنتهي به مجالس الوهابية عادة من السباب المضاف إليه 
بعض السهام التي أصابتني» وأصابت معي صاحبي الوهابيء والتي نقلنا بسبيها 
إلى المستشفى» وتوقفنا بسببها مدة عن مجالس الاعتراف التي يدلي بها إلي. 

كان اسم الشاعر - كما ذكر في تعريفه - غريبا جداء وكأنه جاء من القرون 
الخوالي» كان اسمه (أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسبي)7) 


)١‏ قال أحمد بن المقري التلمساني في (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) في ترجمته: هو أبو عبد الله 
محمد بن صالح القحطاني. المعافري الأندلسي المالكي رحل إلى المشرق فسمع بالشام خيثئمة بن سليمان» وبمكة أبا سعيد 


ابن الأعرابي» وببغداد إسماعيل بن محمد الصمارء وسمع بالمغرب بكر ابن حماد التاهرتي ومحمد بن وضاح وقاسم بن 
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وكان مظهره أغرب منه فقد كان أقرب إلى السفاحين وقطاع الطرق منه إلى 
الشعراء.. بل إنه أضاف إلى القسوة البادية على ملامحه سيفا كان يختصره» وبجانبه 
خنجرء وقد علق على كاهله قوسا ومعها كنانة ملئت سهاما.. 

كان مظهره مضحكا جداء ومخيفا جدا.. ولذلك فقد كتب في الإعلان عن 
الأمسية أن لا يحضر النساء ولا الصبيان ولا المجانين.. ولست أدري لم استثني 
المجانين. 

لمهم أن الجلسة بدأت» وأخذ الشاعر السفاح يلقي بقنابل شعره بصوت مدو 
كصوت المدافع» وكان يطلب من الحاضرين كل حين أن يستحسنوا ما يقوله 
بطريقة هي أشبه بالتهديد منها بالرجاء. 

كان من جملة ما شدني إلى شعره ذلك الحقد الشديد على المخالف, فقد كان معنا 
نفر من المعتزلة دعوا كما دعيناء وقد تعجبت كيف دعوا.. ولكني عندما رأيته يتوجه 
إليهم بهذه الكلمات أو هذه القنابل عرفت سر دعوتهم لهمء لقد قال وهو ينظر إليهم 
بحقد وقسوة» وكأنه يغري بهم السفهاء من الوهابية: 


٠ 0284 2‏ 055 و من 774 و82 هه 56 
مَن قال: إن الله خالق قوله فقي استحل عبَادَةَ الاوثانٍ 


0 


١ 


و 3 2 اي 
| 


٠. 5 0 2‏ وق 7 اس هو 2 01 
من ل: فيه عبَارَة وَحكاية فغدا جر من حميم 


أصبغ» وبمصر جماعة من أصحاب يونس و المزني. روى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال: اجتمعنا به ببمذان» مات ببخارى 


سنة 2507 وقيل: سنة نان» وقيل: سنة تسع وسبعين. 


لآ تلق مُبْتدعاً لآ مُتَرَنْدِقا 
عن ا ل إن و 32 37 
وَالوَقف في القرانٍ خبث يَاطِل 


8 6 8 َو 11 
قل: غير في كلام إهنا 
أَهْل الشّريَة أَبْقَْوَا يرول 


إلا يَعَبْسَة 


ثم نظر إلى قوم من الحاضرين اشتهروا بين الناس بنصرة العقائد» والذب عنهاء 


واستعمال المناهج العقلية في ذلك» فقال: 


ام د 
عِلَم اكلم وَعِلَمُ شَرْعَ محمد 
أخدُوا الْكَلآَمَ عَنٍ الْمَلادسِفَةٍ الأول 


حمَلُوا الأمُورَ عَلى قياس عقويم 


ولد شتهان 
د الشَّرَائِعَ غ2 


و د 
فتبلدوا كتبَللٍ 


ثم نظر إلى نفر من طلبة المعاهد الدينية ممن كانوا يلقبون بالأشاعرة» وراح يرمي 


إليهم هذه القنابل: 


5 


اك ا دك ا ل كك 1 
ع عو هه 


ع مسرو ع ب هرو يجب ودوردع 
0# 6 به 


000 
ل ل إن 
2 10 6م 
بمعولي 
يم 
ين 3 


َه 
ع 


وَلا 


2 


ه ور ةو دعي و 
هجونكم وأثلب 


وََأَهْيِكنَ بِمَنْطِقِي 2 أَسْتَارَكُمْ 
7 م ره سا 0 لق 
ولاهجوّن صغِيركُم وكبيْركم 
دلرو يكو اليم ضراعتي 
هلا همه 7 و و 


39 مه وو 


5 0 وم ا رهام 
أزبو فأقتل كل مَنْ يسنان 


5 أ وو يي 
هو 4 اوهو 

حى 0 العينبا | ري ُ 

لت ال ال ار 


بفِعَالِكُمْ وَحَمَلتَمُ الذَنْيا 
إن 1 0 5-7 
أقوالكم فعا 


30 منهًا لَكْمْ 
حمس عاتم 1 تمع 


24 


ل 


ثم نظر إلى جماعة من المحبين لآل بيت النبي يه وقال: 


: 1 2 ع2 هوه 28 20 و 2 5ه 4م 
لا تعتقد دينَ الروافض ِنَم أهل المحَالٍ وَشِيعَة الشيطانٍ 


وَكَذَا الطَِيعَةٌ لِلشَّرِيعَةٍ ضَدَّمَا 0 1 8 الصُدَّانِ 


0 
0 
1 
0 
ب 
5 
0 
9 
0 
اما 
2 
3-2 
5 


و 


وَالبَخرُ عُنْضْرُ كُل مَاءٍ عِنْدَهُمْ وَالشَّمْسُ 
كُلَّا دَامَتْ بطل الْوَابل امْنَّانِ 


هم 


والرغد: عند الت لوقه برعية 7ك م تَ اصْطِكَاكالسَّحْبٍ في الأعنانٍ 


0ه 6 0 2 د 
وَالبرَق عندهم: شوّاظ خارج 


ه وو 


وَهوَّ اسمهة 


مْ كَانَ كَبَرَ وَعبَارَهًا؟ 


قد ادم 
لْيِلَهًا 
: 
تمي 


3 عن “وق 9 و و وو 2 
م سَارَ بطليموس بَيْنَ نجومهًا؟ 


رَجْرَ الّْدَاةٍ الْعِيسِ 


يديو ها المووت: دن االشيكان؟ 


ى يها 


3 
عا 


َه رع 0207 س0 هر 


أ هل تَبَصَرَ كيف يَْتقبَانِ؟ 
ري و ع تي 25-4 
بالغيثك يمل انب هَمَلدَن؟ 
بقضَائه مِتَصَكَّ ف الأَرْمَانِ 


300 


وهكذا ظل يتردد من قوم إلى قوم هجوهمء ويسبهم, ولا يترك شيئا يمكنه أن 
يسيء إليهم إلا نطق به إلى أن طفح الكيل» فوقف صاحبي الوهابي» وقد اعترته 
الحمية» وراح ببجوه بمثل ما هجو به غيره» فصوب سهها من كنانته إليه» فقمت 
أحميه» فصوب سههم| آخرء ولم نفطن بعدها إلا ونحن في المستشفى.. ولا زلنا فيه. 


هذا الكتاب 
كاتب هذه الاعترافات رجل كتب له في فترة من حياته أن يتبنى الفكر 
الوهابي» ويدعو إليه» ويستميت في دعوته» ولكن الله بفضله ومنه وكرمه قيض له 
من يخرجه من كل تلك السجون التي وقع فيهاء وقد تعرض لكثير من الأذى 
بسبب خروجه. 
وهو - إذ يحمد الله على فضله- يسعى من خلال هذه السلسلة» ىا يسعى 
من خلال غيرها من السلاسل أن ينبه إخوانه من الوهابيين إلى استععال عقوهم 


والرجوع إلى الحقيقة» فلا شيء أجمل من الحقيقة. 


